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    الـمعاصرالـمعاصرالنقد الأدبي النقد الأدبي مة لنيل شهادة الدّكتوراه في مة لنيل شهادة الدّكتوراه في أطروحة مقدّأطروحة مقدّ
  

  :رافــإش                                                                                                    :الطالب دادــإع
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  مـ 2016/ مـ 2015  -   ـه 1437/ ـه 1436 -: السنة الـجامعية             

  رئـيسا  انـمســلــــــــــة  تـــــــعـــــامـــــج  أستاذ التعليم العالـي  رــضــخـــي لــــــرابــــــالـع/ د.أ 
  مشرفـا  انـمســلــــــــــة  تـــــــعـــــامـــــج  أستاذ التعليم العالـي  ــمــــاســــــد بــلـقـــمـحـمّ / د.أ 
  عـضوا  سيدي بلعبّاسة ـــــعــــامــج  أستاذ التعليم العالـي  يـــوحـــــــــــلّ ــــد بــــمـحمّ / د.أ 
  عـضوا  سيدي بلعبّاسة ـــــعــــامــج  أستاذ التعليم العالـي  وىـــــــــرقـــــس قــــــإدري/ د.أ 
  عـضوا  النّعامةالـمركز الجامعي ب  أستاذ التعليم العالـي  اويـــــــــوســـــد مـــأحم/ د.أ 
  عـضوا  انـمســلــــــــــت ة ـــــــعـــــامـــــج  أستاذ التعليم العالـي  فارسي الرّحمنعبد / د.أ 
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  مـــــقـــــــــــدمــــــــــــــــــــــة

  بسم االله الرحـمن الرحيم

  : نحمد االله كما ينبغي لجلاله وقدره، ونشكره على فضله وإحسانه أمّا بعد   

ريا متشّعب ا رحبا وعالـما تصوّ دلاليّ  كوناً أصبح  الخطاب الشّعري في مشهديته الحداثية ف
اخلية قدية الـمعاصرة لا تتوقّف عند معطيات الخطاب الدّ النّ راءات الـمسالك، وهو ما جعل القِ 

وعلاقاته اللغوية وشبكاته البنيوية، بقدر ما سعت إلى فهم بنياته الكبرى وسياقاته وخطاطاته ليُفهم 
على نحو  جديدا في تأويل وقراءة معمارية الشعر اً منح عهدـالإبداع الشّعري في ظلّ عالم أوسع ي

ف أو مقصديته، وبالتالي الانتقال إلى البنى التصورية والحالات محاولةً الكشف عن بصمة الـمؤلّ  ز،متميّ 
   .بالابتكار والإدهاش يـمتاز اعر التي تخلق خطاباً الأهوائية للشّ 

هب هذا الأخير ، تـعريتأويلية لفهم اشتغالية هذا الإنتاج الشّ  استراتيجياتٍ  تقديــمالنقد  ومحاولةُ 
س صورات والأسُ وزان بين انفعالية ودهشة القارئ وبين التّ من الحيوية والجاذبية؛ فالنقد يعُيد التّ مزيد ـال
  . نة الإبداعيةمدوّ ـظرية التي يستند إليها كمؤوّل يشتغل في أطرها على تحليل ومقاربة الالنّ 

كقراءة التداولية  تتجلّى القراءة النقدية وإحراجات رهاناا وتعدّد آلياا الإجرائية،  إشكالية عبر
لالات م محاولات للقبض على الدّ فالقراءة التداولية تقدّ  .عري الـحداثيطاب الشّ ة للخِ ة وحيويّ تفاعليّ 

عريته؛  اعر وتقُحم الـمؤوّل في مناورات جمالية وتفكيكية لأسرار الخطاب الأدبي وشِ رية للشّ صوّ التّ 
صي، والتي تعكس دينامية رها البناء النّ صدِ ي التي يُ عري بدلالات الحدث النفسفيتداخل الخيال الشّ 

ور الفنية وبين طاقة كلّ من المبدع والمتلقي كمبدع آخر ينُاور بوعيه ة بين فعل الص وفاعلية خاصّ 
  .وحي ومُدركاته الفنيةعري والرّ لشّ ا

وهذا ما يُشكّل مدخلاً لإنتاج إشكالات وأسئلة معرفية ترتبط وخصوصية التجربة الشعرية  
عبر  لُ الـمؤوّ  ناورفكيف سيُ . نفسها، دون أن تختزلها بتشخيصٍ نقديّ معـمّم أو قراءة تـأويلية بسيطة

؟ أبعاده سرب إلىتّ ؟ وما هي الـمسالك التي يتخلّلها للعريرائية جمالياتَ الخطاب الشّ استراتيجياته القِ 
د عد التأويلية عبر ت الاستراتيجياتُ  بُ هنا تقارِ  .متلقيـآثاراً تفرز حركية دلالية تتجذّر داخل ال مخلّفا



  ب

 

 ومقصدياته اعرالشّ  على رؤىصوص بتعميق الـممارسة النقدية الن  داولية التحليلية وضعيةَ أدواا التّ 
هذا من جهة ومن جهة ثانية، يحاول البحث العمق داخل المفاهيم . جربة الوجوديةالتي راكمتها التّ 

تأويل الخطاب؟ فهم و فما هو مفهوم استراتيجيات إنتاج و راسة، الأساس التي تشتغل عليها هذه الدّ 
مفهوم الـمقصدية واستراتيجية  إلى جانب وضعوكيف تشتغل التّصورات والـمقاصد ذهنيا ومعرفيا؟ 

  .النّقديّ السؤال في الرؤية والاستعمال  ل قيدَ الـمؤوّ 

ا عقب إتمامي بحث شهادة الـماجستير، وبدأ اهتمامي بموضوع مقاربة الخطاب الأدبي تداوليّ 
حيث عالجت في مذكرة تخرجي آنذاك الاستراتيجيات الخطابية في النقد المغربي الـمعاصر، فأثارت 

ميولي  ن جهة أخرى لـنموّ من جهة، وم الخطابية اهتمامي حيوية الـجهاز الـمفاهيمي للاستراتيجية
عا استراتيجيات إنتاجه وآليات موضوع، فانطلقت منه إلى شعرية الخطاب متتبّ ـلاتي في اليد تأمّ اوتز 

د ب حصر الـمدونة التطبيقية، كان اختياري لأعمال محمّ وعندما كانت القراءة النقدية تتطلّ  .تأويله
وموقعه النقدي والأكاديمي عري الشّ  متنهذائقية شخصية لأشعاره، ولغزارة  ميولٍ ـنظرا ل بنيس الشعرية

مقاصد : "الـموسوم لبحثولوج هذا افكانت مغامرة . في المغرب الأقصى والعالم العربيالـمهمّ 

د ر محمّ قراءة تداوليّة في شع: اب الشّعريل في تحليل الخطالـمؤو  ف واستراتيجياتالـمؤلّ 

  ". بنّيس

عرية ا هي غاية هذه الرّسالة، التي تعمّق سؤال الش فقراءة الخطاب الشّعري عند بنّيس تداوليّ 
وهو ما تطلّب استقراءً ) استراتيجية الـمؤوّل(لقي والتّ ) مقصدية الـمؤلف(ي الإنتاج رَ صُ نْ بالتركيز على عُ 

لى ثلاثة أبواب، يضمّ  وزّعت الدّراسة عن هذا الـمنطلق تة، ومقدية التحليليّ ـــاء الـممارسة النّ أثن مزدوجاً 
بخاتمة جمعت فيها  ، مذيّلاً هذه الأخيرةسالةفصلين، إلى جانب مقدّمة ومدخل الرّ  منهاكلّ واحد 

  .حوصلة البحث ونتائجه

القول الأدبي  حيثياتفعالج  "الـمقاربة التداولية للخطاب الأدبي"الـموسوم بــ الـمدخلأمّا 
عبر الأفعال الكلامية وفعالية السياق في فهم وإدراك خصوصية اللغة الأدبية، إلى وتداوليته الـمتجلية 

ويلي الـمدخل  .حقيق في مسألة الـمقصدية ودورها في القراءة التفاعلية للخطاب الشعريجانب التّ 
م وُسِ  :لا في بابينث ّـمـصورات الأساس التي اشتغلت عليها الدّراسة ميتناول الـمفاهيم والتّ  شقّ نظريّ 



  ت

 

ويضمّ فصلين، أحدهما حول الـمقصدية " الـمقصدية بين الإطارين الـمعرفي والتداولي"بـالأول الباب 
   .داولية في فهم الـمقصديةوضبط تصوراا النظرية والثاني حول الآليات التّ 

داولي استراتيجيات التأويل والانفتاح التّ " ،الثانيالباب ظري الآخر، وهو الباب النّ بينما عالج 
الاستراتيجيات : " فصلين اثنين، همامع الباب السابق من حيث تفرّعه إلىوجاء متوازنا  ،"للخطاب

  ".استراتيجيات التأويلو الاستعارة "و" الـمعرفية في تأويل الخطاب

للدّراسة التطبيقية على أعمال محمد بنّيس وجاء موسوما بـ  الباب الثالثأن يخُصص وارتأيت 
، ويرتبط هذا الجانب التطبيقي بسابقه "الاستراتيجيات التأويلية في شعر محمد بنّيسالـمقصدية و "
عبور الـمفاهيم الأساس إلى الـممارسات النصية لـمساءلةٍ تعتمد الـمختبر الشّعري  ظري من جهةِ النّ 

أحدهما في  وقد تضمّن الباب الثالث فصلين؛. باعتباره بناء ماديا يتلوّن بخصائص النصوص وأسرارها
استراتيجيات التأويل في تحليل الخطاب  "والآخر حول " استراتيجية الـمقصدية عند بنّيس"اختبار 

وفيه تلتقي القراءة بـموضوعات أنطولوجية حسّاسة لدى الشّاعر، من بينها " عري عند بنّيسالشّ 
أخيراً خلص و  .جيات الخطابة الأهواء مع اللغة واستراتييـمارس دلاليّ  الـموت والحبّ وفق أفق رؤيويّ 

  . الدّراسة بلغتهاالنتائج التي من جملة  ـمة ضمّتإلى وضع خات البحث

تـــمّت الاســتعانة في حَبْــكِ فصــول وأبــواب هــذه الرســالة بالـــمنهج الوصــفي؛ والتّحصــن بــأدوات و 
لـمتجدّد في إجرائية كالاستقصاء والتّحليل لـمقاربة مفتوحة للخطاب الشّعري، تؤمن بإمكانية البحث ا

  .معنى التي تتحصّل عبر التأويل والتّحليلـوذلك للقبض على دينامية وشعرياّت ال. التنظير والنقد

إلاّ أن كثــيراً مــن الدّارســين حــاول  البحــث الـــمطروق رغــم حداثــة طرحــه، مــن الجــدير بالــذكر أنّ و 
أو الــدكتور إدريــس " معرفــة الـنص"مثـل الــدكتورة يمــنى العيـد في كتاــا  الخـوض فيــه والتعـرف علــى مغالقــه،

، "تحليــل الخطــاب الشــعري"و" مجهــول البيــان"أو الــدكتور محمــد مفتــاح في " القــراءة التفاعليــة"بلملــيح في 
ي اللّجـوء إلى موضـوع البحـث مـن زاويـة نظـرٍ محـدّدة تتصـل بالقصـدية والتأويـل خاصـة، لعلـّ تولذا حاول
فــتح اـال مُســتقبلاً أمـام البــاحثين للخــوض في  -الدراســات السـابقةعلـى  مــن خـلال اتّكــائي –أسـاهم 

  .استثمار التحليل فيهو 



  ث

 

هذا النوع من الـمقاربات  لأنّ اقتحام النمط التّدوالي للقراءة، لم يكن سهل الـمنال؛  لكنّ 
تطويعُه إخراجَه من أفق النظريات  القرائية والتأويلية، لا يزال في بداياته في الوطن العربي، ويقتضي

من هذا  .والتمرينات الجزئية، على أبيات مجتزأة أو نصوص قصيرة، إلى تطبيقات على نصّ كامل
مآزق القرائية التي واجهت هذه الرّحلة الـمضنية لحظة تلو ـال الـكريم م القارئتفهّ لفي الـمنطلق، 

ـما بعُسر التأويل حينا، مبتهجا بيُسره سيجد نفسه مُشاركا ومنفعلا ومتألّ  ولا شكّ أنّ القارئ الأخرى،
   .حينا آخر

وقد آنسني في خوض هذه الـمغامرة البحثية تشكيلة من الكتب والـمراجع الثرية في موضوع 
النّص "ب اللساني فان دايك اوكت" نظريات لسانية عرفنية"زناّد الالأزهر  كتاب: اهالبحث، لعلّ أهم

، وكتاب "إطلالة على مدار الرّعب: لحظة الـمكاشفة الشعرية"محمد لطفي اليُوسفي  وكتاب" والسياق
هذا إلى جانب الاعتماد على المدونة الشعرية لمحمد بنّيس، من خلال  ،"فيض الـمعنى"خالدة سعيد، 

  ".مواسم الشّرق"أو ديوانه " الأعمال الكاملة"

كر والاحـترام وتقـدير سّـادة أعضـاء لجنـة المناقشـة الــموقّرة كـلّ الشّـفي الختام أرجو أن يتقبّل منيّ ال
  .م هذه الرّسالةـمشقّة والعناء الذي تلقوه في قراءة وتقييم وتقويـال

مشرف الـذي تكبـّد طيلـة سـنوات الإشـراف متابعـة عملـي ـوأخيرا وليس آخرا، أشـكر أسـتاذي الـ
إلى غايــة فــترة  والتّوجيــه السّــديدبــدءاً بـــمرحلة الجمــع والتصــنيف  خطــوة خطــوة، منبّهــا ومقوّمــا ومشــيرا؛

فجزاه االله عنيّ . التصحيح والتّصويب وإبداء آراء مهمة معرفيا وأكاديميا، لتزكية موضوع الرسالة وإثرائها
  .خير الجزاء

  

  .والله الحمد والشّكر من قبل ومن بعد

  .هـ 1436ذي الحجّة  01: تلمسان                                                                

  .مـ 2015سبتمبر 14: الـموافق لـ
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ر التصورات التداولية في شقّيها التنظيري والتّطبيقي، توسّعا في مطالبها الـمتتبع لتطوّ حظ لايُ 
 البسيط منافذ جديدة بإمكاا احتواء أجناس أخرى إلى جانب اللغة العادية والكلاملـواستشرافا 

طاب في فامتدّ الاهتمام التداولي بالخ. حادثيواصل الشفهي والتفاعلي والتّ  أصناف التّ وشتىّ 
، محلّلا بذلك نصّياته البلاغية وشبكاته تخييلاته الخطاب وأدبية استعمالاته التواصلية والعادية ليشمل 

  .اازية وفضاءاته التأويلية

ليتضاعف اهتمامها بالخطاب  ةالأخير  السنوات العشرينالتداولية في  مقاربةـالوقد تطوّرت  
وبذلك . الخ...من قصة ورواية ومسرح وشعر ؛دةمعقّ ـوال امختلفة البسيطة منهـأجناسه الالأدبي في 
ا من علوم أخرى كالعلوم المعرفية والفلسفة اللغوية يلاتحللتداولية الأخيرة لالتنظيرات  استثمرت
 .داعية وتأويل دلالاابمقاربة النصوص الإالإجرائية في الذكاء الاصطناعي، لترتقي بأدواا والمنطق و 

معروفة من وجهة نظر ـطرح قضاياه ال مُعيدةً ة تداولية للخطاب الأدبي عامّ الراسات دّ نظرّت ال وهكذا
ين مختلف جا للأدوات المعرفية الإجرائية بفي طياا امتزا هذه الـمقاربة الجديدةوبالتالي حملت . 1مغايرة

الحقول في العلوم الإنسانية والاجتماعية، للظفر بتحليل متناسق ومتكامل يشمل شتى االات؛ إذ 
د بكل هذه الثقافات والعلوم، لا ليصبها على النص الأدبي كما هي، وإنما الناقد أن يتزوّ "على 

  . 2يتكيف مع معطيات النص الأدبي وطروحاتهو له،  أدقّ  لتساعده على فهمٍ 

روم التداولية إلى كشف الـمعاني الـمستترة في ثنايا الخطاب الشعري، لكن الغوص في دلالات وت
اهتمام  ، يتبعهوالارتماء في دوائر بلاغته لاستراتيجي والتطلع إلى إبداعيتهوأبعاد هذا الخطاب الذكي وا

عل القراءة، أي إن ف"طاطات الفهم والتأويل؛ خُ دراك وانب معرفية ومـقاربات ذهنية لإبج وتطعيم
هذا الشيء، وإدراك أبعاده إلى الحدّ الذي يؤدّي إلى  التفكير في شيء لم نجربه، لا يعني فحسب فهمَ 

                                                           

  :ينُظر على سبيل المثال إلى - 1
- Jean Michel Gouvard : Pragmatique outils pour l’analyse littéraire.Armand Colin. Paris, 1988 

-  Dominique Maingueneau : Pragmatique pour le discours littéraire.Bordas, Paris. 1990.  

- Elfie Poulain : Approche pragmatique de la littérature. L’Harmattan, 2006. 

  .10: ، ص1997الثقافة، دمشق، سوريا، منشورات وزارة ماجدة حمود، علاقة النقد بالإبداع الأدبي،  - 2
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تشكيل شيء آخر في داخلنا، ولكنه يعني كذلك أن هذه الأفكار على حين تأخذ شكلا ما في 
القدرات، خلال عملية حلّ لة، فتبدأ هذه متشكّ ـوعينا، وتقوم في الوقت نفسه بتنبيه قدراتنا غير ال

وما هذا . ل العمل الذي تقوم به بحلّ شفرتهوفي تشكيل ذاا، لتعود فتشكّ  شفرة الأفكار، في النموّ 
وإذا كان نموّ قدرات الإنسان في مجال معين ينتج عنه إسهام أكثر . جزء من العالم المحيط بنا العمل إلاّ 

كذلك فإن الوعي الذي ينمو في مجال الدرس الأدبي لا فاعلية وإيجابية في مجالات الحياة الأخرى،  
  .1"ينفصل عن أشكال الوعي الأخرى في اال الاجتماعي والسياسي بشكل عام

ما يرتبط بشقي الإنتاج والتلقي معرفيا وذهنيا، بعيدا عن أنّ التركيز التداولي ينصبّ على أي 
الة إلى سُبل فعّ  البحث والتعليل والاستنتاج وصولاً مقاربات الانفعالية والأهوائية بالسير على هدى ـال

فــالدرس التداولي بمنهجيته الجديدة معرفيا وتواصليا يمكنه أن  .بر النصوص وبلوغ كنوزها وأسرارهافي س
لأنه يتيح أكبر قدر ممكن من الموضوعية في الرؤية، ومن التماسك في العرض، . يأتي بقراءة مناسبة"

بذلك يتقدّم مبدئيا كضامن لفهم سليم للنص، وهو إن لم يقدم . زاجية والانفعاليةومن الابتعاد عن الم
فإا تشكل مبررّا كافيا لضرورة اللجوء إليه إزاء ما يعم المقاربات النصية من تحريف " الـمأثرة"غير هذه 

  . 2وتشويه

ماط الشكلية والمناهج ـالأن أسّستهوتعارض التداولية في مقاربتها النقدية للخطابات الأدبية ما 
ورية والبنيوية في تعاملها مع النص الأدبي؛ فالتداولية تنصرف إلى تحليل الأدب تحليلا يختلف عن الصّ 

لت إليه من نتائج توصّ ما على  التركيزسلوبي أو السيميائي أو البنيوي، وهي بذلك تحاول التحليل الأ
ا واستقصاء مقاصدها ووصف هيكلة أو بالكشف عن مضمرا "اللغة العادية"مثمرة حول تحليل 

وذا تستغني التداولية عن الرؤية التقليدية للأدب، تلك النزعة البنيوية  .هندسة الخطاب التواصلي
  .للخطابات الشعريةالبالية الشكلية والصورية 

فق كثيرا مع المقولات الصورية الضيقة ثقافيا وذات الأهمية المحدودة في وعليه فهي لا تتّ  
يكون مغريا أن نتصوّر النص الأدبي ونصفه ...عندما نتبنىّ تناولاً لغويا للأدب"فـ: الدراسات الأدبية

وهذا تناول عادي، . بنية شكلية، موضوعاً تتمثّل خاصيته الرئيسة في مظهره النّظمي والصّوتي الـمتميّز

                                                           

  .100:   ص ،1988، 1الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، ط ،قراءات في الشعر العربي الحديث: اعتدال عثمان، إضاءة النص - 1
  .11و10: ص .1989، 1دار الآداب، بيروت، لبنان، ط مقاربات منهجية،: سامي سويدان، في النص الشعري العربي - 2
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أن يتّفق مع الاتجاه الشكلاني ويحدث أيضا . تبنّاه مثلا أشهر الأسلوبيين اللغويين، رومان جاكوبسون
النظر إلى  معالجة الأدب بوصفه خطابا معناه إنّ . السّائد في الـمدارس الأكثر محافظة في النّقد الحديث

ليس فحسب علاقات الكلام، بل أيضا : النص بوصفه علامات متوسّطة بين مستخدمي اللغة
  . 1"ص شيئا بل يغدو فعلا أو عمليةيعود النّ  لا علاقات الوعي والإيديولوجيا والـمساهمة والطبقة، إذْ 

للوهلة الأولى في سعيه نحو مقاربة تداولية للخطاب  باحثٍ  والرّهان الذي يتبدّى أمام كلّ 
كيف لنا أن نطبّق الـمعايير التحليلية التداولية على لغة أدبية تخييلية لها ركائزها وأركاا الخاصة : الأدبي

 هِ هِ ه الإنجازي ووجعدِ دت إلى تحليل الخطاب أو الكلام في بُ وهي الـمعايير ذاا التي أُسنِ  والـمتميزة؟
الـمفارقة إذن، هل يمكن الاعتماد في مقاربة الخطاب الأدبي تداوليا على ما تمّ تطبيقه في  الاستعمالي؟

ق مقاربة للخطاب في خل أكبرتحليل الخطاب العادي؟ وهو ما يحتمل أكثر من وجه، ويقتضي مجهودا 
إنّ الرغبة في "مقوّمات الدرس التداولي في مقاربة الـمنوال التواصلي والاستعمالي، الأدبي لا تتنصّل عن 

التداولية  وذلك لأنّ  ديا وتفضي إلى ما يشبه المفارقةالوصل بين التحليل التداولي واللغة الأدبية تمثل تح
ا الأدب فيستعمل خلافا لذلك خطابا تخييليا ودراسة الحياة اليومية، أم  "العادية"ق بتحليل اللغة تتعلّ 

  .2"يحيل على الحياة المتخيلة

إذ يحاول الدنوّ مجنّداً  نى مقاربة الخطاب الأدبي تداوليا؛كل باحث يتب  تخيّم علىلاشكّ أن الريبة 
 )Ordinary language( مستعملةـبالأدوات الإجرائية التداولية المطبقة على اللغة العادية وال

 وأالقانونية  وأالسياسية منها : والحقول نطاقاتال شتىّ المحكية وفي  وأاا الملفوظة يلبمختلف تج
عري خاصة من التداوليات دبي عامة والشّ بعبارات أخرى، هل بإمكاننا تقريب الخطاب الأ .الإعلامية
نظرة جديدة ومغايرة للكون شخيص نقدي يلقي بدّا التحليلية في صوغ توهل تصلح عُ  ؟المعاصرة

بإقحام أبعاد تداولية ومعرفية جديدة لإدراك معطيات مضمرة في التشكيل الشعري  العلّن الشعري؟
، بالالتفات إلى الأبنية النصيةستلقي بظلالها على إمكانات تأويلية أرحب في تلقي الانزياحات 

  .الذهنية للنص الشعري ودورها التداولي في هيكلة مقاصد الـمؤلف الدلالية والفضاءات

  
                                                           

، 1ط عين للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية، عيسى علي العاكوب،: م نيوتن، نظرية الأدب في القرن العشرين، تر.ك -  1
  .132: ، ص1996

2 - Elfie Poulin: Approche pragmatique de la littérature. Ed. L’Harmattan, 2006. p 8. 
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1K ل�א��������� Wא���אو����وא�
ويبـــدو أن مســـعى تطـــوير التداوليـــة لم يقـــف عنـــد حـــدّ معـــين، بـــل هـــو مســـتمر، يظهـــر مـــتى مـــا 

إلى تطـوير تداوليـة أفعـال الكـلام الـتي  علـى سـبيل الــمثال فان دايكولذلك سـعى . سنحت له الفرصة
 الـنص والسـياقمـا صـنعه في كتابـه  ولعـلّ . دور في حيّز الجملـة عنـد مؤسسـها أوسـتن إلى مجـال الـنصت

، Marco-Speech Actsحيــث حلــّل أفعــال الكــلام الكــبرى  ؛مسعىـينــدرج في ضــمن هــذا الــ
 فعـــل الكـــلام الإجمـــالي الــذي يؤديـــه منطـــوق الخطـــاب الكلـــي،"هــو  -عنـــده -فالفعــل الكلامـــي الأكـــبر

لذلك شدّد على دراسة تداوليات الخطـاب، ولـيس . 1"والذي تنجزه سلسلة من أفعال الكلام المختلفة
إذ يمكـن الــربط بـين الأفعــال الكلاميـة المتتابعــة وبـين الأفعــال الكلاميــة . علـى تــداوليات الجمـل المنفصــلة

وكــذلك . كــبر، أي فعــل كلامــي أ)ديــد أكــبر( وبــذلك يكــون خطــاب طلــب الفديــة. الكـبرى الشــاملة
بالنســبة لمعــنى الخطــاب؛ فالأفعــال الكلاميــة التفصــيلية لا تســتذكر بقــدر مــا يســتذكر الهــدف العــام مــن 

  .2إلى غير ذلك...هدّدني أو توعّدني: الخطاب، أي الفعل الكلامي الأكبر الشامل، فيقال مثلا

فـالمحتوى "ة الكـبرى، ما سبق أن فكرة الفعل الكلامي الأكبر تـرتبط بفكـرة البـنى الدلاليــويظهر م
وـذا تكتمـل نظريـة البـنى العامـة، إذ لم ). قضـية كـبرى( الدلالي للفعل الكلامي الأكبر هـو في الأغلـب

موضــــوعات ( والبعــــد الــــدلالي) البنيــــة الفوقيــــة التنظيميــــة للخطــــاب( تعــــد تقتصــــر علــــى البعــــد الشــــكلي
الـذي [...] الفعـل الكلامـي العـام ( ، وإنمـا صـارت تشـمل أيضـا البعـد التـداولي)الخطاب وبنيته الكبرى

  .3"ينجزه الخطاب

وانطلاقــا مــن أن سلســلة الأفعــال الكلاميــة تفســر بفعــل كلامــي واحــد، عنــدما تشــير إلى مقصــد 
إجمالي واحد، وأن هذا الفعل الكلامي الأكـبر يمكـن أن يكـون شـرطا أو نتيجـة لأفعـال كلاميـة أخـرى، 

وأطلـق . اسـم التداوليـة الصـغرى) أو سلسلة أفعـال الكـلام( على أفعال الكلام المفردة فان دايكأطلق 
علــــى التنظــــيم الكلــــي لمتواليــــة الأفعــــال الكلاميــــة والســــياقات وعلاقتهــــا ببنيــــة الخطــــاب اســــم التداوليــــة 

أن الفعل الكلامي الذي تؤديه متوالية من الأفعال الكلامية هـو إذن، "وينتهي من ذلك إلى . 4الكبرى

                                                           

 . 309:  ، ص2011، 1ردن، طالأ، عالم الكتب الحديث، إربد، التداوليات علم استعمال اللغةحافظ إسماعيلي علوي،  -1
 . 28 :، ص2010، 77يق الواحي، مجلة فصول، عأحمد صدّ : فان دايك، تر: ظرينُ  -2
 .28 :ص ت،.، مكتبة الاسكندرية، دط، دو النص إلى تحليل الخطاب النقديمن نحسعيد بحيري،  -3
 .309 :، صوليات علم استعمال اللغةالتدا: رينظ -4
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 Marco-Speechأو فعــل كلامــي أكــبر  Global Speech Actفعــل كلامــي إجمــالي 
Act"1.  

، تصبح مهمة التداولية تفسير فان دايكوتأسيسا على فكرة الأفعال الكلامية الكبرى عند 
على وفق علاقات معينة  الخطاب بوصفه فعلا كلاميا واحدا، أو بوصفه سلسلة من الأفعال الكلامية،

تجعل ترتيب أفعال كلامية في متتاليات أفعال كلامية أكبر منها ممكنة بارتباط هذه المتتاليات بمتتاليات 
فمن هذه العلاقات علاقة التعليل أو التفسير بين الطلب والإبلاغ؛ فبنطق . جمل أو عبارات الخطاب

ق أو اللاحق يعلل للطلب، ومن ثمّ، يمكن تصديق الملفوظ يتم توجيه الطلب، وبوساطة الملفوظ الساب
وهكذا فمن الممكن تشكيل متتاليات الأفعال الكلامية . 2الفعل الكلامي بوساطة فعل آخر

: فمن يقول. للخطاب على أساس تداولية كبرى، تساعد على فهم الوظيفة الإجمالية للخطاب
يمكنه أن . احة المحطة، وركبت القطارذهبت إلى محطة القطار، وقد اشتريت تذكرة، فتوجهت إلى س

هي البنية الكبرى ) ركبت القطار( وجملة. ركبت القطار: يعبرّ عن هذه الأحداث بجملة واحدة هي
وهكذا يمكن أن . 3لغيت فيها تفاصيل السرد، وهي في الوقت ذاته تمثل الفعل الكلامي الأكبرالتي أُ 

نى تمثل البنية الكبرى لتلك الصفحة، وفي الوقت نفسه تؤوّل صفحة من رواية في جملة واحدة تامة المع
قال على الصفحات الأخرى أو الفصول، وعندئذ تتكون ـومثل هذا يُ . تمثل الفعل الكلامي الأكبر

ل كن تأويوفي المحصلة يم. مجموعة من البنى الكبرى تقابلها مجموعة من الأفعال الكلامية الكبرى أيضا
  .نية كبرى واحدة، يقابلها فعل كلامي واحد أكبر البنى الكبرى في الرواية بب

  Wא$���א�د
	د�א#��و"�אو����א�!��ق� .2

رد أو معالجتها ما انتهت إليه البنيويات في تحليلها للسّ ـالـمقاربة التداولية للأدب مانطلقت  لقد
الجملة،  اللسانية في ما لا يتعدّى حدودَ  على الهياكل أو البنى ، ذلك الاقتصار البنيويعرللشّ 

اقاته الأدب الاجتماعية أو سي لـمعوا في للتأمل لم يمنح فرصةً الدال والـمدلول،  يةداخل ثنائ بالانغلاق
للانفتاح على  انتصاراً  كانَ التداولية  لكن مجيء . التاريخيةخلفياته يديولوجية و الاقتصادية أو تداعياته الإ

                                                           

 .309 :، صالتداوليات علم استعمال اللغة -1
 . 52 :، ص2008ار الشؤون الثقافية، بغداد، ، د5مجلة الأقلام، ع ،النص والتواصل ملامح من تداولية الخطابجبار سويس الذهبي، : ينظر -2
 . 53-52: الـمرجع نفسه -3
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أي  ؛)Praxis(س ز والـممارّ غة في الاستعمال، أو الـمنجَ فهي تدرس اللّ ، في عوالـمه الـكبرى الخطاب
هي بذلك تنفع لتشخيص الخطاب الأدبي، و . السياقات الثقافيةجملة من الظرّوف و من  داخل تشكيلةٍ 

واجتهدت التداولية في طرح عناصر سياقية  .السياقمتعاملة معه في ارتباطه بعلى تأويله دلاليا  مأكّدة
 Dieter(ما قام به ديــيــتر فوندرلــخ  وهو ة دلالاتهعري وصياغإنتاجية الخطاب الشّ تتدخّل في 
Wunderlich ( مخاطِب ـال: "وحدّدها في تسعة عناصر هي" مقام التلفّظي النموذجيـال"وأطلق عليه

مسلّمات ـملفوظ الصوتية والنحوية ودلالية التلفّظ والـمخاطَب وزمن التلفّظ ومكانه وخصائص الـوال
ومقصد المخاطِب التواصلي والتعامل ) معارف المتخاطبين وقدراما وعلاقتهما الاجتماعية(المسبقة 

  .1"الذي يساهم التلفّظ في بنائه

أن الـمقلق في الأمر يكمن في كيفية فهم الخطاب الأدبي في ضوء مرجعياته وسياقاته التي  إلاّ 
فإذا كان . راا وآليات عملها بشكل أو بآخر عن إبلاغيات الخطاب التواصلي العاديتختلف تصوّ 

مات السياق، فذلك يغيب  عن الخطاب الشعري أو الأدبي، حيث هذا الأخير تحضر فيه أغلب مقوّ 
في شبكات النص اللسانية وانتظاماته  إلاّ أنه يبقى راسخاً  ،مؤلف الخطاب أن يتوارى فِعلياـكن ليم

متقبّل والرسالة والوظيفة فقد ـحين نذكر الباث والف"الخطابية عبر قرائن وإشارايات مكانية أو زمانية؛ 
وفي هذا الصدّد . 2"ختلفاـكان حضورها فيه م  ربطنا النص الأدبي بجملة من العناصر المقامية وإنْ 

براز سمات وخصائص مقارنة لإ -أثناء معالجته لتداولية الخطاب الأدبي- أحد الباحثينخصّص 
  :3الخطاب الأدبي عن نظيره الإعلامي والإبلاغي

      	%�
 א$���א�د
	        א$���א&
  .اللغة باعتبارها وسيلة

  .الإخبار عن العالم

  .الأساسي خارج اللغة

 .تبليغ موضوع محدّد مسبقا

  .اللغة باعتبارها مادّة

  .إعادة تشكيل العالم أو التساؤل حوله

  .الأساسي هو اللغة نفسها

 .موضوع الخطاب هو الناشئ مع الخطاب

                                                           

1 - Rainer Warning: pour une pragmatique du discours fictionnel. In: Poétique n°39, sep. 1979. P322. 
2 - Ibid. P: 333. 
3 - Ibid. P: 322. 
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غير بين القارئ وصاحب الخطاب يكون أنّ التواصل تنصّ تداولية الخطاب الأدبي على  
أو مؤوّل مجنّد بآليات واستراتيجيات تحليلية  يموذجـن- ففي ذهن الكاتب دائما ملامح قارئ مباشر،

خطابه؛ بتفكيك شفرات هذا الأخير وافتراض ما أنه يشاركه في المراجع التي يحيل عليها في  تسمح له
عتباره نصّا عوبات التي اعترضت التداولية في سعيها إلى التعامل مع النص الأدبي باومن الصّ . يقصده

  فهل يمكن أن نتحدّث عن سياق النص الشعري؟. ذا سياق، تطبيق هذا المفهوم على النص الشعري

الحقيقة أن السياق في الخطاب الشعري هو خيالي وافتراضي وانزياحي، مختلفٌ في طبيعته عن 
خيالي لمقتضيات  لٍ الشاعر مرغم على استعما"السياق والـمقام الواقعي الـمستعمل في اللغة العادية؛ فـ

من التمييز بين السياق المعطى وبين  ومن هنا لا بدّ . السياق من أجل خلق مقامات داخل قصيدته
لخطاب الشعري على وفي هذه الحالة نقوم بتشريع ا. 1"اخليالسياق المستنبط أو السياق الدّ 

ر من إدراكها، وهو بذلك يتحرّ نتج فيها، والـمقاصد التي يروم فهم السياقات التي أُ احتمالات تأويلية ل
ت على النص الشعري وتفكيك مقولات من رأى فيه أنه لا يحُدّث إلاّ ضَ نغلاق التي فرُِ قيود الا

ما نؤكّد عليه في المقاربة التداولية للخطاب الأدبي هو التركيز على رؤية تداولية خاصة  .2نفسه
لالية دراك تجلياته الدّ في حد ذاته لإستراتيجيات الخطاب تفكيك ا بالسياق الشعري، تعتمد على

البحث عن السياق الأدبي ينبغي أن يعتمد فيه على "أنّ وهو ما يفضي إلى القول . معنويـوكونه ال
  .3"النص نفسه إذ أنّ هذا الأخير يبني هذا السياق طوعا أو كرها من أجل أن يحيا كنصّ 

3.   ��'�(��	
  Wא$���א�د

لا نصّ "مناصرة شعار   ، هكذا تذهب التداولية إلى لا يمكن فصل الخطاب عن سياقه وحيثياته
وتحولت مقصدية الـمؤلف إلى  .مقصدية الـمؤلف أو الباث فيالحفر ب ؛ وهو ما جرّهم بحثاً "دون سياق

اهراتية التي رس التداولي الـمعاصر، بعدما انحدرت من الأفكار الظّ ة في الدّ حلقة تصورية وبحثية مهمّ 

                                                           

، 2الـمركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، وبيروت، لبنان، ط مدخل إلى انسجام الخطاب،: لسانيات النص  محمد خطابي، -  1
  .303 :ص ، 2006

  .305 :ص ،نفسهالـمرجع  - 2
  .325: ، صنفسهالـمرجع  - 3
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تحوّلت مقاصد التكلّم في الدراسات التداولية الحديثة إلى منطلق أساسي من "؛ فـهوسرلصاغها 
  .1"منطلقات تحديد الخصائص الإنشائية في الخطاب

و يحضر القصد حضوراً قويا أثناء عمليتي التحليل والتأويل؛ إذ علينا أن نشرع شروعا قويا في 
وهو ما يدعونا إلى التركيز على الفضاء الـمعرفي والـمفاهيمي عند الشاعر أثناء  تتبع مقاصد الشاعر،

الرسالة تصدر عن الرغبة في إبلاغ شيء معين إلى "فــ: صوغه للنص الشعري، أو الخطاطات الذهنية
صاحب الرسالة يصوغ معنى سبق في ذهنه، ولكن القصيدة تخلق جملة مواقف ليس لها من . الناس

ولكن القصيدة قد تعطى طائفة من المعاني . الرسالة يراد ا الوصول إلى نقطة هامة. ير وجودقبل التغي
وهنا يبدو أن الأمور آخذة في التعقد قليلا . دون أن تنتهي عند نقطة واحدة -ما إلى حدّ  -ةالمتنافس

الفعلية لم توجد  ولكن القصيدة. لقد قلنا إن المعنى في الرسالة وجد قبل أن تكتسب الرسالة: ملأفلنت
قد يحس شيئا غامضا . لا يعرف ما يقوله قبل أن يعبر عنه -بعبارة أخرى –الشاعر . قبل كتابتها

الشاعر إذن لا يبدأ من نقطة محققة أو خطة ثابتة؛ فالصانع . ولكنه لا يعرفه قبل خلق العبارة اللغوية
فيذا، وليست إطارات سابقة هو الذي يرسم الخطة ثم يتولى تنفيذها، ولكن القصيدة ليست تن

مثل هذا المضمون يجعل العمل الشعري . القصيدة ينبغي ألا تبدأ من مضمون مستهدف. بالكلمات
شيئا نسميه تمثيلا أو شرحا، على حين أن الشاعر لا يبدأ من قضية، بل إن القضية بمعناها الصريح 

علماء أو المناطقة ولكنه لا يرقى وهي التي جعلت الشاعر إنسانا يتشبه بال. قد تكون عدوا لعقله
  .2إليهم

والـملفت للنظر أن مبحث القصدية داخل الخطاب الأدبي يتقاطع مع مناهج نقدية أخرى  
كالأسلوبية والنصية وغيرها، لكن كل تيار حمل مقومات خاصة به في اعتماد القصدية داخل النص 

تها اجتهدت في الوقوف على بلاغية كِ فالتوجهات الأسلوبية قديما ثمّ النصية التي حملت ترَ  .الأدبي
أغراض  في خطاباا مبيّنةالخطابات الأدبية وجماليات إنشائياا وفنية انزياحاا، محللة أوجه البلاغة 

تي تنطلق منها التداولية في وهي النقطة ال. ما هو قولـمقامية أو الاستراتيجية الخطابية للنص بـالقول ال
مقاربة الخطاب الأدبي، حيث تستند إلى بلاغة الـمقاصد أثناء التلفظ الأدبي داخل وسط تفاعلي 

وهو ما نفته الدراسات الشكلانية أو الأسلوبية  .عر وخيالاتهينفتح على القارئ لتأويل مبهمات الشّ 
                                                           

  .127 :ص ،لسانيات النص  محمد خطابي،: ينُظر - 1

  .144: ص :ت.ط، د.د ،لنقد الحديث، مكتبة الشباب، مصرمصطفى ناصيف، مشكلة الـمعنى في ا -  2
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واعتراف بالمتلقي في صوغ كون دلالي  التي حصرت دراسة الـمقاصد على المؤلف وحده دون إشراك
القراءة التداولية للخطاب الشعري في مقاصد الشاعر وخلفياته المعرفية تغور وعليه،  .تفسيري وتداوليو 

 القراءة هي أكثر من معرفة أركيولوجية بالنص،"والإنصات إلى جمالياته والكشف عن فنياته وغرابته، فـ
القراءة هي التماس أفق المعنى . أي أكثر من معرفة بجذوره اللغوية وحوافزه المتعددة وعلائقه النصية

الشاعر وفي بيانه، في لاوعيه وخلفياته الثقافية، بل في  –هشة في حلم الكاتب ووعوده؛ هي رحلة الدّ 
  . 1اللغة وأفق احتمالاا

 اً مقصدباعتباره مقصد التواصلي ـالعن البحث وعليه تسعى تداولية الخطاب الأدبي إلى 
يتوقّف تحقّقه على اعتراف المخاطب به وعلى ضرورة وجود مراجع مشتركة يعتمد عليها " اً منفتح"

  .2المتكلم لتبليغ مقاصده

التداولية إلى فتح آفاق الخطاب، ليتفاعل وعبر تأويل مقاصد الخطاب الشّعري، تدفعنا القراءة 
مع الحركية والتغير والانحراف الذي يلتبس به الخطاب الشّعري، وتسعى تلك القراءة  الـمنفتحهذا 

أن تكون القراءة تحويلا للكتابة إلى "وهو ما يدعُو إلى . المفتوحة إلى فهمِ كينونة الإنسان ورحابة العالم
اء مكان اكتشاف، وأدوات اكتشاف وعلاقات اكتشاف، ومن هنا تصبح قراءة النص الشعري إغن

من حيث أنه سير في الأفق الذي يفتحه، من حيث أن هذا السير لا ينتهي، لأنه استقصاء للعمل 
الشعري، وعلاقات رموزه وصوره، ومن هنا ليس للنص معنى، كما كان يفُهم تقليديا، وإنما هو حركية 

لا ينتهي، لا  :إنه نص يتجدّد مع كل قراءة: الدلالات إنه بتعبير آخر لا يقدم اليقين بل الاحتمال
  . 3يستنفذ هذا ما يميز العمال الشعرية الخلاقة

  Wא$���א�د
	א��*א(����دא���   .4

ه يتلقّاه، ليفهم أغراضه ويتبينّ أهدافه ويروم مقاصدَ  تواصليا بقارئٍ  يعر شّ طاب اليرتبط الخِ 
التواصلية والأصداء التفاعلية بعاد صل بالألذلك يكدّ الـمؤوّل في البحث عن قراءة تداولية تتّ . التداولية

  .أثناء تلقي وتأويل الخطاب الشعري
                                                           

  .19: ، ص2014، 1فيض الـمعنى، دار الساقي، بيروت، لبنان، طخالدة سعيد،  - 1
2 - Jon Arild Olsen: De l’analyse stylistique considérée comme explication intentionnelle. Romansk , n°16, 
2002. p 669. 

  .62: ، صد، علاقة النقد بالإبداع الأدبيماجدة حمو  -  3
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ع المقاصد الموجودة في الخطاب الشّعري إلى أصناف ومستويات؛ منها ما يرتبط بالعملية وتتفرّ 
فالمقاصد المتصلة بالبنية التركيبية تشمل كل صورة أو . اللسانية وآخر بالتواصلية والتداولية أو الحوارية

 تركيبي أو إفرادي يدلّ على النوايا المسبقة والمقاصد المعلنة أو المضمرة على سبيل الأفعال نمط لساني
اصلي فهي تلتزم بإقحام أمّا القصدية المتصلة بالبُعد التو . عزم، نوى، قرّر، أراد، حاول، قصد: مثلا

الـمستقبِل في التواصل الشعري ليدرك ما خفي من مقاصد شعرية ويسهل عليه فكّ دلالاا المتلقي و 
إذا استغلقت عليه، كما تلعب دور المؤشر في تنظيم وتوجيه المتلقي إلى إدراك مضامين وفحوى 

فهي تمثل الكشف الاستراتيجي الذي يهندسه  القصدية في إطارها التداوليأما  .التشكيل الشعري
خطابية متميزة  ه وتخييلاته شبكةً الإبداعي، وهي أن ينسج من تراكيبمتكلم في خطابه ـال وعر أالشا

وابط ة، ولهذا نجده يلزم خطابه بمجموعة من الرّ برز رؤاه الفكرية والثقافياعر وتُ لشّ اتعكس قصدية 
 يلائم سياقه دلالة النص أو تأويله تأويلاه بشكل سليم في فهم مساعدة القارئ وتوجيهِ ـوالنصيات ل

وفي السبيل نفسه تتعلق الـقصدية  .مقصدية ضرورية في العملية التداوليةـالخطابي، ومعرفة هذه ال
شعري تتمازج في  اعر في خطابه الإبداعي لتصميم خطابٍ ونشاط حواري يتمثلّه الشّ  الحوارية بوعيٍ 

اتية لتنفتح على الآخر في اختلافه متلونة والتي تتداخل مع دوائره الذـمختلفة والـثناياه الثقافات ال
  .وغرابته

فالتي متلقي؛ ـالو الـباث  بينثنا عنها تتفاوت ت التنبيه إلى أن القصديات التي تحدّ لفِ مُ ـومن ال
وهذا ) attention( اهتماماق عليها طلَ نية يُ والثا) intention(   "مقصدا"سمىل تُ صل بالأوّ تتّ 

مقصديا سواء تجاوب مع مقصدية الباث أو لم يتجاوب  أيضا نشاطاً  "مارسـي"متلقي ـأنّ اليعني 
أهمية عن معالجته في الخطاب العادي وهو  مقاصد في تحليل الخطاب الأدبي لا يقلّ ـوحضور ال .1معها
ب يظلّ جوهريا وفهم عر كما في الأدالنزوع التواصلي في الشّ  عوّدتنا عليه الدراسات التداولية؛ لأنّ ما 

   .دة في إبلاغ مقاصده للقراّءمتعدّ ـدّ جسورا لتبينّ طرائق الشاعر الالباث يممقاصد 

التحليل التداولي للخطاب الأدبي في منظوراته على مبدأ التعاون والتعاضد التأويلي يركّز وعليه 
ثاق وهو نوع من الاتفاق أو الـمي. بين الـمؤلف والـمؤوّل، وهو ما نروم تبيانه في صفحات هذه الرّسالة

في تنظيم العملية  بول غرايسصوص الأدبية على مبادئ الأدبي الذي يرتكز في توصيفاته للنّ 
                                                           

مجلة علامات، مج  ،مل الأدبي بين التقييد والانفتاحمقصدية الع ،بوشعيب شداق: على سبيل الـمثالنظر يُ مقصديات ـللتوسع في أنواع ال -  1
  .456-446ص ص  ،2004ديسمبر  ،54، ج 14
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على الحضور القويّ للميثاق الأدبي الضمني  دومينيك منغونووقد ألحّ . التخاطبية ويضمن انسجامها
ني أو مفترض على أساسه يوجّه الكاتب خطابه إلى قارئ ضمميثاق "بين المؤلف والقارئ أو الـمؤوّل، 

يتقاسم معه معرفة خلفية ومجموعة من المراجع والمعايير والافتراضات المسبقة بالإضافة إلى التقاليد 
القارئ "إنّ مفهوم  .الأدبية والمعلومات التي يوفّرها الكاتب للقارئ في نصه لإنجاح العملية التواصلية

النص هو نشاط تعاوني لا يقف على مقاصد الكاتب بل على القرائن  يعني أنّ تفكيكَ " متعاونـال
   .1"التي يوفّرها في النص ليساعد القارئ على فهم النص ويوجّهه إلى مفاتيحه

 كان كفيلاً لتعزيز آليات تأويل الخطاب الأدبي  غرايسمبدأ التعاون القِرائي الذي طرحه 
به  ديتجنّ خطاطاته الذهنية بإقحام الـمؤول الذي يهدف عبر ما  واستخلاص بنياته العميقة وكشفِ 

إلى جانب . من أدوات تداولية وتفسيرية إلى ملء البياضات والفراغات التي يحُدثها الخطاب الأدبي
تقديم تحليل تواصلي للقرائن والـمعطيات الإحالية الموجودة في النص وذلك لمضاعفة الجهد في فهم 

البعد التواصلي إلى بذلك  مُتجاوِزاً  ،ستتر في بطن الخطاب الشعريالذي ي )l’implicite(الـمضمر 
توظيف الجانب البلاغي والتخييلي وهو ما يكثّف التنظير التداولي في طرح تقنيات وإجراءات 

ولعل الـضمني أو الـمضمر حظي باهتمام متزايد  .استراتيجية في فهم وتأويل ضمنيات الخطاب الأدبي
، وهو ما تتبعه لذّة ممارسات القرائيةـلأنه يضاعف من الجهود التأويلية وال ؛ات التداولياتفي التنظير 

من أبرز الذين مزجوا  فان دايكويعُدّ . في القراءة ومتعة في التلقي جراّء الـمشاركة في إنتاج الدلالة
تيجي الذي يلعبه القارئ  والاسترا الحيويّ ور على الدّ  مؤكّداً التصورات التداولية مع الخطاب الأدبي، 

بينما يبدو المؤلف حراّ في تحديد بناء ملفوظه فإنّ القارئ هو المطالب بالتعاون "فـل فاعل ومنتج كمؤوّ 
  .2)"يفترض فرضيات -يقدّم تفسيرات جديدة -يتعرّف على معلومة إضافية(بالشكل الأقصى 

�א�د
	א$)*(���א��+*'���  .5����W  

حدّد التداولية رؤيتها للخطاب الأدبي على أنه قبل كل شيء عمل لغوي أو ملفوظ لساني، ـتُ 
كتنفها الحيوية الإنجاز والعملية التلفظية التي تست رؤية جديدة للعمل الأدبي من زوايا وعليه قد تأسّ 

جانب الاهتمام  إلى. معنى بتغير طرائقنا واستراتيجياتنا في تلقيه واستقبالهـفي تذبذب ال والدينامية

                                                           

1 - Dominique Maingueneau: Pragmatique pour le discours littéraire. p121. 

  .73ص  ،2006، سنة 125ع  ،ةمنشورات وزارة الثقافة السوري ،ةمجلة الآداب العالمي. ترجمة عز الدين العوف التداولية،  فرناند هالين، - 2
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طابيتها وأثناء الشعرية في خِ  ةاهر العالم الخارجي والتي تحيط بالظّ  فيبشكل خاص بالمعارف الموجودة 
اء معها، دون إغفال الشّكل التّصوري للخطاب الشعري وتمثلاته اللسانية الداخلية عبر رّ تفاعل القُ 

وهي ؛ ) نادى ا أوستين وسيرلالتي تدخل ضمن الأعمال اللغوية التي(الـملفوظات الإنجازية 
وليس لها مرجع خارج العالم  ،ل حالات الأشياء والأحداث والأشخاصمثّ ـملفوظات لا تصف أو ت

فهي تحيل على المعنى التداولي للجملة وتعبرّ عن استعمالها من طرف  ؛معيشـاللغوي في الواقع ال
في التداولية منجزاا في الأعمال اللغوية والسياق  صينمتخصّ ـوهنا نشهد إدخال بعض ال .المتكلمين

  .فان دايك ودومينيك مانغونو وكاثرين أوريكيوني: والمبدأ التعاوني إلى الساحة الأدبية أمثال

حت الدعوات لتطبيق تِ التنظير الأدبي، وفُ  فية الإنجازية مت الأدائية التداولية والقوّ قحِ وبالتالي أُ  
منجزات التداولية على الخطاب الأدبي والدّخول إلى العالم اللساني المنفتح على حدود ما فوق الجملة 

ولا ننكر  .وبنياا الكبرى، وأبعادها العملية وعلاقتها بالسياق وحيثيات الإنتاج وأبعاد التلقي والتأويل
، ةالتي تظهر عبر  شبكة من الرّموز والدلالات أو الـمؤشّرات الغامض البتة غموض مقصدية الشاعر،

يسير نحو اهول، يحاول الـمؤول التعرف إليه بحدسه وبحواسه، لكنه لا يدركه "فالمقصد الجوهري يظلّ 
مبهما بالنسبة له، إلى درجة يبدو من الطبيعي أن يأتي تعبيره عن هذه الحالة غامضا لأنه يقدم  فيظلّ 

لة داخلية، توق إلى اهول، وهو في الوقت نفسه، يرفض أن تكون القصيدة مبهمة إلى درجة حا
  . 1تبدو فيها كهفاً مغلقاً 

للنظر في الملفوظ الأدبي باعتباره عملا  "التداولية"فصلا من كتابه  هالين دفرنانوقد خصّص 
أنّ الملفوظية الأدبية خلافا للملفوظية  :ل إلى أنّ له خصائص منهالغويا مقارنة بالملفوظ العادي، فتوصّ 

ا ضمن عدد غير محدّد ق بإنجاز عملية ذات مقصد محدّد تنتهي بإنجازه، تمارس قوّ العادية التي تتعلّ 
  .2من السياقات لدى عدد غير محدود من الأشخاص، فهي مجعولة لإعادة تحقّق لاائي

حدي أمام الجانب ب الأدبي مستويات التّ الـمقاربة التداولية للخطا ومن هذا الـمنطلق ترفع
الوظيفي الإبلاغي للكلام أو الخطاب التركيبي، لتبحث عن الـمضمر الـملتبس مع الجوانب 

لاسيما إذا كان غير وظيفي وغير –النص الشعري، وكل نص عظيم "شخصية والثقافية؛ إذ أنّ نالبي

                                                           

  59 :صماجدة حمود، علاقة النقد بالإبداع الأدبي،  - 1
  .69 :ص. التداولية: فرناند هالين - 2



 �������������������א������
��א���אو����������א�د
	�����������������������������������������������������������������������א����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

- 14 - 
 

هو مرسلَة غير محدودة بزمن وبمرسل إليه وغاية مباشرة ولا بقانون  -د الرسالةمباشر وليس تبليغيا محدّ 
وفي النص الشعري كل شيء رسالة، حتى لو حضر بالحدس والمصادفة وإيحاء  . مُضاف ضابط

  . 1"اللاوعي

�-*א�, .6����	
  Wא$���א�د

لاشتراكهما في الخاصية التفاعلية والحجاجية  مع التوجه التداولي، 2وجه الحوارييتداخل التّ 
وحده، إذ نجد لها حضورا مميزا وفاعلا داخل  التواصليالحوارية على الخطاب لا تقتصر  و. للخطاب

دة على ، مؤكّ الإبداعي ية للخطابججاف تلفظية وحِ فالحوارية ميزة مهمة لها وظائ. الخطاب الأدبي
بنياا لا تنفصل يث بحأساليب إبداعية غها في فيصو  ،البعيدة وأهدافه ممقاصدية للمتكلّ ـالأهمية ال

        .3سلوبية وتراكيبها الانزياحية عن غاياا وأهدافها الحجاجيةالأ

ساليب الحجاجية تلك الأالقراءة التداولية للخطاب الشعري بالفحص والتدقيق  وبالتالي تعالج
لـحجج والـمواقف الشخصية أو الرؤى الفكرية، وإبانة ها لوأساليب عرض في معانيها البلاغية الجديدة

ستراتيجيات الخطابية التي دف إلى الإقناع الاأي الكشف عن  ة والتأثير على الـمتلقي؛وجه القوّ أ
 ترابط "فإنّ   وعليه  .رها الـمؤلفخّ سَ الروابط والقرائن اللسانية التي يُ  من فوس عبر شبكةٍ واستمالة الن

لأنه مسجّل في أبنية اللغة  ؛الأقوال لا يستند إلى قواعد الاستدلال المنطقي وإنما هو ترابط حجاجي
   .4"بصفته علاقات توجّه القول وجهة دون أخرى وتفرض ربطه بقول دون آخر

كشفها داخل الخطاب الأدبي هي   إلىومن أبرز الأشكال الحجاجية التي تضطلع التداولية 
ضمرات إحاليا مهما لفهم مُ  والكشف عن افتراضات مسبقة تعُدّ مبدأً  )présupposé( الاقتضاء

                                                           

  .19: فيض الـمعنى، صخالدة سعيد،  - 1
 .O( ديكرو  .يتضح مفهوم الحوارية في الحجاج لم يتضح بشكل كاف إلا مع التداولية المدمجة التي أرسى دعائمها كل من أ لم - 2

Ducrot(  أنسكومبر. ك. وج  )J. C. Anscombre(  وهي اتجاه حديث في الحجاج يقوم على دمج الدلالة)المكوّن اللغوي (
   .اج ماثلا في اللغة نفسها ومحكوما بشروطها وقيودهاواعتبار الحج) المكوّن البلاغي(والتداولية 

: كتاب  ضمن ،الخطابة الجديدة لبرلمان وتيتيكان –من خلال مصنّف في الحجاج  أطره ومنطلقاته وتقنياته :الحجاج ،عبد االله صوله -  3
حماّدي صمّود، كلية : إعداد فريق البحث في البلاغة والحِجاج، إشراف ،في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم أهم نظريات الحجاج

  .317 :ص ت،.ط، د.د الآداب، منوبة، تونس،
  .352 :ص  ،أهم نظريات الحجاج: ضمن ،نظرية الحجاج في اللغة ،مبخوتـشكري ال - 4
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في  القارئ وإدخالكلم التي يرمي إليها المت الـمقاصد والنواياإلى  لالـمؤوّ تيسّر توجيه النصوص، وهي 
تلعب دورا    )connecteurs argumentatifs( الروابط الحجاجيةكما أنّ عالم اعتقاداته،  

الذي يقوم عليه التوجيه الحجاجي باعتباره عملا منظما  والتلاحم والانسجام مهمّا في تحقيق الترابط
  .ومبادئ سلّمياتيتمّ وفق 

إقرارا بأهمية الحوارية التي يرتكز  إلاّ  الأدبي الفضاءفي  الاهتمام بالجانب الحجاجي وفاعليتهوما 
، فالحوارية هي من أهم مظاهر التلفظ والإنجازية التداولية، كما يرى باختين أنّ 1ملفوظ أدبي عليه أيّ 

كلّ خطاب هو خطاب حواري موجّه إلى شخص قادر على فهمه والإجابة عليه إجابة حقيقية أو "
   .2"افتراضية

ا، لا لتقف على صوت الـمؤلف في تحليلامتعددة ـالحوارية إلى تطبيق الأصوات التسعى و 
تعتني بأصوات أخرى غائبة لقُراّء هذه التفاعلية أيضا الصوت الحاضر للمؤلف و تتجاوز بل لوحده، 

 ظ للمبدع مؤجّلين، فلا يمكننا إقصاء الآخر من عملية التأويل وإشراكه في نشاط القراءة، فكل تلف
هو  كلّ نصّ ف سور الوصل بين الأنا والآخر؛جُ  لإنشاءِ ظات أخرى يتداخل ويتفاعل مع أصوات وتلفّ 

فرد من أفراد اموعة  من المستحيل على أيّ "آخر أو تحويل له فحسب بل لأنهّ  امتصاص لنصّ 
بصوت  أثر من آثار الاستعمال، وغير مسكونة اللغوية أن يجد كلمات محايدة تماما ومجرّدة من أيّ 

متلئة، تتدخّل في سياق المتكلم الخاص انطلاقا من سياق آخر، وتقحم ـإنّ الكلمة تظل م. الآخر
    .3"مقاصده

الحوارية في الخطاب الشعري، تدفعنا دفعا إلى -ذاتية والتداولية-هناك نوع من التفاعلية والبين
الحوارية في دراسة النصوص  وعليه تحتلّ . بأدوات تحليلية لسانية تداولية دراسته وتحليله حواريا، وقرائته
ذلك أن فيه وعبره، دون سواه، تستقيم جدلية الذات بالآخر على أرفع "الشعرية موقعا محظيا بامتياز 

لافا للنصوص الأخرى، بدءا من النصوص الشعرية المختلفة وصولا إلى فخِ . قهامستويات تحقّ 
ف الفضاء الثقافي العام، المتزامن الواسع من النصوص التي تؤلّ  الزخمنية، ومرورا بذلك النصوص الإعلا

                                                           

1 - D. Maingueneau : Pragmatique pour le discours littéraire. P 18. 
2 - . Todorov: Mickhail Bakhtine, le principe dialogique. Éd. Seuil, 1981. p 298. 
3 - Dialogisme et polyphonie, approches linguistiques. Actes du colloque de Ceristy, De Boeck , Duculot,  2005, 
p: 77. 
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تقوم . 1البحث الشعري على أنهّ، النص التفاعلي بامتياز معاصر والموروث، يبرز نصّ ـوالمتعاقب، وال
ئلته بينهما علاقة جدلية إيجابية يسعى كل منهما للإجابة عن أسئلة الآخر بقدر ما يجيب عن أس

  . خر أسئلة مختلفةهو يطرح على الآ الخاصة فيما

                                                           

  .9: ص مقاربات منهجية،: سامي سويدان، في النص الشعري العربي - 1
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 الأهمية القصوى للوظيفة التواصلية والتفاعلية للغة البشرية جعلت من هذه الأخيرة لا تحيد  إن
 التيارف. )La pragmatique( وهو ما انتصرت إليه التداوُلية، )L’usage( عن دائرة الاستعمال

" التداوُلية"وأصل  .1ية والإنجازية للغة، أو التواصلية والاستعمالية للّسانالأبعاد العمل يدرس التداولي
" الدّوران"و" النقل"بمعنى تناقل ودار بين الناس،  ومفهوما " تداول"في اللغة العربية مُشتقّ من الفعل 

ن في نطاق اللغة ؛ وهما مستعملا2يدُلان في استخدامهما اللّغوي على معنى النّقلة والتّواصل والتّفاعل
نقل "بمعنى رواه عنه، كما يقُال " نقل الكلام عن قائله: "الملفوظة وفي نطاق التجربة المحسوسة، فيُقال

دار : "بمعنى جرى عليها، كما يقُال" دار على الألسن"أي حركّه منه؛ ويقُال " الشيء عن موضعه
   .أن يكون القول موصولا بالفعل" لالتداو "بمعنى طاف حوله؛ ويُستنتج من معنى فعل " على الشيء

  اتية للخطاب وِفقًا للسياق الذي وُجِد  على دراسة إذن التداولية تنكب واصلية والذالجوانب الت
تم بنوعية العلاقة الاجتماعية التي تجمع بين المتكلم والمخاطب، زمان ومكان التخاطب، كما و فيه 

لإخبار أو الأمر أو الوعد أو جل انجز المتكلم أفعاله الكلامية لأعبر وسائل الاتصال، فيُ  بثّ والتي تُ 
  .إيصالها للمخاطَب ينويالتي مقاصد الـضح ت ـت حتىّ  القسم أو الإقناع أو التأثير

فة في ذلك آليات المنطق والفلسفة ـمعنى، موظ ـلا تحيد التداولية عن دراسة الدلالة وال وذا
بعبارة أخرى،  .3لفهمه وتأويله وآليات تقنيات وتقديمأسبابه وقصديته اللغوية لتحديد معنى القول و 

إيصال مضامين الخطاب، وذلك بفهم وطرائق النوايا ب اهتماما) Pragmatics(التداوليات  أولت
على اختيار أساليب وطرق للكلام ابتغاءَ ) الفاعل التواصلي(و يقُبِل الـمُتواصِل . المقاصد وإفهامها

  .4دإيصال المقاص

                                                           
1
- Voir: Catherine Kerbrat-Orecchioni, "L'énonciation : de la subjectivité dans le langage", Librairie Armand 

Colin, Paris, 1980, p: 185. 
. 244: ، ص1996، 2ثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، وبيروت، لبنان، ط، المركز ال"تجديد المنهج في تقويم التراث"طه عبد الرحمن، : ينُظر - 2

 .316: ، ص1989، دار الشؤون الثقافية، العامة، بغداد، )ذ-أ( 1، ج"معجم النقد العربي القديم"أحمد مطلوب، : وينُظر
، دار سحر للنشر،كلية الآداب، منوبة، "من خلال تفاسير القرآنبحث في أسس تعدد المعنى في اللغة : تعدد المعنى في القرآن"ألفة يوسف، : ينُظر -  3

 .12: ت، ص.، د2تونس، ط
الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية "محمد نور الدين أفاية، : ينُظر". منطق العلوم الاجتماعية"وهو ما تحدث عنه يورغان هابرماس في كتابه - 4

  .197: ، ص1998، 2لمغرب، و بيروت، لبنان، ط، أفريقا الشرق، الدار البيضاء، ا"المعاصرة
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. تتقاطع فلسفة اللغة والتداولية والعلوم المعرفية وعلم النفس وغيرها في دراسة مبحث الـمقصدية
و يأتي هذا الأخير على قدرٍ كبير من الأهمية؛ فالمقاصد تمُثلُ جوهرَ التواصل؛ فلا وجود لأيّ تواصل 

تركون في الخطاب عادة إلى و يُشير المش. عن طريق العلامات دون وجود قصدية وراء الفعل التواصلي
ماذا تقصد بخطابك؟ ماذا يعني كلامك؟ وتجنبا لهذا السؤال المفترض يلجأ طرََفـَا : السؤال التالي

والمفاهيم والعبارات مسبقا، خصوصا عند سَن القوانين أو  ظالخطاب إلى تحديد المقاصد من الألفا
من قاعدة واحدة، فتكون مرجعا لهم عند  الأنظمة وكذلك في المناقشة والحِجاج، وذلك لينطلقوا

بل قد يستعملها أيّ منهما حجة ضد الطرف الآخر، وذلك عند الاختلاف أو محاولة . الاختلاف
  .1ملصالتّ 

هميته في مباحث المعنى والدلالة صد وأـقلا على منزلة الصّفحات التّاليةفي وء سلّط الضّ نُ و 
، هذه المقاربة وما مفهوم القصد؟ وكيف تدرس التداولية ةالـمقصديفما هي . وفلسفة اللغة والتداولية
 ؟ وما هي الآلياتالمتلقيالتواصلي المهم في الخطاب؟ وكيف يفهمه  الركّن الحديثة العهد، ذلك

  ؟عليهالتي يعتدّ ا لتحليل وتأويل ما استشكل  المنطقية واللغوية

  :قـصديةـمـالوم مـفـه -1

ولهّ الـمتلفظ إلى ملفوظات طوق، وهو في ذلك مثل الدلالة؛ و يحُ يعُدّ القصد أمراً نفسيا غير من
)Les énoncés( فالـمقاصد مثل سائر الحالات الشعورية الأخرى كالمعتقدات والرغبات والآمال ؛

هو  للفرع الذي يبحث في القصد التقني الاسمو . الخ ...والمخاوف والحب والكره والفخر والعار
القصدية هي سمَِة العقل التي تُوجه ا : "في قوله جون سيرليعُرفّها و  ."Intentionnalitéالقصدية "

ومما يمُيز هذه . الحالات العقلية أو تتعلق ا حالات عقلية أو تُشير إليها، أو دف نحوها في العالم
يعتقد  هكذا يمكن للطفل أن. السمة أن الشيء لا يحتاج أن يوجد فعليا لكي تمثله حالتنا الشعورية

  . 2"أن سانتا كلوز سيأتي بالهدايا مساء عيد الميلاد، و إن كان سانتا كلوز لا يوُجد

                                                           
، 2004، 1، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، ط"مقاربة لغوية تداولية: استراتيجيات الخطاب"عبد الهادي بن ظافر الشهري، : ينُظر - 1

  .184: ص
عيد الغــانمي، الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون، بــيروت، لبنــان، ومنشــورات ســ: ، ترجمــة"الفلســفة في العــالم الــواقعي: العقــل واللغــة واتمــع"جــون ســيرل،  - 2

تحليـــل الخطـــاب "، و محمـــد مفتـــاح، 102: ، ص2006، 1الاخـــتلاف، الجزائـــر، والمركـــز الثقـــافي العـــربي، الـــدار البيضـــاء، المغـــرب، وبـــيروت، لبنـــان، ط
  .166: ص. 1992، 3، المملكة المغربية، و بيروت، لبنان، طالمركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، "إستراتيجية التناص: الشعري
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  :ثلاثة معان مختلفة 1واكتسب القصد الذهني في الفلسفة

  .العلاقة النفسية القائمة بين الوعي والموضوع الموجود -
 .موضوعه الوعي يتعالى على ذاته ويخلقها بخلق معنى): هوسرل(العلاقة المتعالية  -

يرتبط بالعلاقة الأنطولوجية للذهن، فهذا الأخير يتخذ الوعي في حد : دلالة مثالية -
 .2"فينيك. أ"ذاته كمبدع للعالم أو كمبدأ لتأسيس الواقع، ونموذجه هو

من التّداول في اللغة الفلسفية، ماعدا استعماله في التفريق التاريخي  مصطلح القصدوقد سقط 
اتجاه الذهن نحو موضوع : "؛ فعند الفلاسفة السوكولائيين هو3والمقاصد الثانيةبين المقاصد الأولى 

، وتفكيره في هذا الإدراك )L'intention première(معين، وإدراكه له مباشرة يسمى القصد الأول 
لكن بعد ذلك استرجعه الفلاسفة الألمان الذين  .L'intention seconde"(4(يسمى القصد الثاني 

، 5هسرلوجرى تجديد استعمالها بتوسع في الفنومينولوجيا عند ) Brentano( برنتانوذهب يتعلقون بم
وكذلك استُعمل ذا . ويرُاد به تركيز الوعي على بعض الظواهر النفسية من إحساس وتخيل وتذكر

  .6المعنى عند الوجوديين

                                                           

في بوادرهـا الفلســفية الأولى في الفلســفة الأخلاقيـة؛ إذ هــي قضــية الاسـتعلام عمّــا إذا كــان ينبغـي، للحكــم علــى القيمــة  المقصــدتمـت معالجــة مســألة  - 1
ــا إذا كـان ينبغـي أيضــا أن )Formelleنيــة أخلاقيـة محـض صـورية ( ه الأخلاقيـة لعمـل مـا، أن تؤخــذ في الاعتبـار فقـط النيـة الــتي أملـت القيـام بـ أو عم ،
 ،خليــل أحمــد خليــل: ، ترجمــة"موســوعة لالانــد الفلســفية"أندريــه لالانــد، : ينُظــر. تؤخـذ في الحســبان المــؤثرات الناجمــة عــن هــذا العمــل وعــن طابعهــا الخــاص

 .692: ص ،2001، 2، ط1منشورات عويدات، بيروت، باريس، ج

، 54، إصدار النادي الأدبي الثقافي، جِدّة، المملكة السعودية، ج"علامات"، مجلة "بين التقييد والانفتاح: مقصدية العمل الأدبي"بوشعيب شداق،  - 2
 . 447و 446: ، ص2004، ديسمبر 14م

أو حتى الكون ذاته الذي  الموضوعأو هو . الخاصة بهمثلا إدراك إنسان، فكرة صنف من الكائنات بلا تأمل في فعاليته : فالمقصد الأول الصوري هو - 3
 . فكرة المقصد الأول الذي ينطبق عليه، التفكير في الموضوع الفكري بوصفه مفكرا به الموضوع، لا الفكرة: و المقصد الثاني الصوري هو. نفكر به

المعجم "، وجميل صليبا، 147: ص. 1983المطابع الأميرية، القاهرة، جمهورية مصر، الهيئة العامة لشؤون ، مجمع اللغة العربية، "المعجم الفلسفي" - 4
 .194: ص ،1982دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان،  ، الجزء الثاني،"الفلسفي

العالمي، عمان،  عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، وجدارا للكتاب ،"الإستراتيجية والإجراء: القراءة في الخطاب الأصولي"يحيى رمضان، : ينُظر - 5
، الشركة المصرية العالمية للنشر، "عربي-دراسة ومعجم انجليزي: المصطلحات الأدبية الحديثة"، و محمد عناني، 142: ص .2007، 1الأردن، ط

  .158- 157: ، ص ص1997، 2لونجمان، القاهرة، مصر، ط
عزّت قرني، سلسلة : ، ترجمة"الفلسفة المعاصرة في أوروبا"بوشنسكي، . م. إ: ، وينُظر147: ، مجمع اللغة العربية، ص"المعجم الفلسفي: "ينُظر  - 6

   .187: ، ص1992، سبتمبر 165: عالم المعرفة، إصدار الس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد
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ل فيها الفكر لغاية موضوع يعم 1والمقصد إرادة) Intention(القصد بـالنية  لالانـديعُرف و 
والقصد . المقاصد هي المحتوى الفكري بالذات ينكب الفكر عليه: ، وبمعنى آخر2معرفي ما يجب تبليغه

. توجه النفس إلى الشيء أو انبعاثها نحو ما تراه موافقا، وهو مرادف للنية: " هو صليبا جـميلعند 
أن الفعل الأوّل  ريكور بولويرى  .3..."أو العمليوأكثر استعماله في التعبير عن التوجه الإرادي 

هي فعل تحديد هذا المعنى بالعلامة ) Intentionality(، والقصدية )Meinen(للوعي هو المعنى 
)Signe (بين قصدية الوعي ورمزية الكتاب  ريكور ولقد ربط. 4التي تتوسط علاقة الوعي بالأشياء

  .5للأشياء على نحو ما هي عليه بالفعل المقدّس ليصل ذا الربط إلى معنى أعمق

  :غاية مرادٌ تبيلغها: نية الإقدام على أمر ما، وثانٍ : أوّل، هو: تنشَق دلالة المقصـد إلى شقين

أو التصميم على القيام بشيء ما، مع مواجهة عقبات يمُكنها  6للقصد هي النية فالدلالة الأولى
كان : "مثلا في قولنا). مشروع -قصد م(  7يمُكنها جعل هذا العمل مستحيلا أو غير مناسب

  ".ديكارت ينوي وضع رسالة في العالم

السفر : عمل ما، مثلا 8هي غاية أو هدف يرمي المرء إلى بلوغها؛ أي علة :والدلالة الثانية
يغلب القصد الآن على كل ما يتصل بالعمل الإرادي من حيث العزمُ عليه أو تحديد و  .بقصد التعلم

  :كون هذا القصد الدال على التوجه الإراديهدفه، وي

؛ أي يدلّ على مجرد العزم على الفعل والانبعاث )Intention - projet( اإما مشروع �
  .نحوه

  .؛ أي يدلّ على الغاية التي من أجلها حصل التوجه)Intention - but( اوإما هدف �
                                                           

  .ين المقصد كإرادة تقَيد بقاعدة، والمقصد كإرادة لبلوغ غايةلا يتحدد المقصد في الأخلاق الصورية بالهدف بل بالتطابق مع القانون، لكن وجب التمييز ب -  1
 .691: ، صخليل أحمد خليل: ، ترجمة"فلسفيةموسوعة لالاند ال"أندريه لالاند،  -  2

  .193: ، الجزء الثاني، ص"المعجم الفلسفي" -  3
  .الحقيقة الكامنة وراء الظواهر كان دائم البحث عن الفعل الأول للوعي، وعن المعنى الأساسي الذي يغدو بمثابة  -  4
 .138: ، ص1992، 1جابر عصفور، دار سعاد الصباح، الكويت، ط: ، ترجمة:"عصر البنيوية"إديث كريزويل، : ينُظر -  5

  .يسميها باسكال باللفظ الضميري -  6
 ". يكمن توجه النية في نية صنعية وكاذبة تخفي النية الحقيقية" . فالنية موقف فكري يحُتجّ به للقيام بعمل ما بحيث لا ينُظر إليه إلا من زاويته الحسنة -  7

  .المقصد أو الهدف: العلة هنا بمعنى -  8
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لك أن يشتهر ويكتسب أو يقصد مع ذ) وهذا مشروع( فالنجار مثلا يقصد صنع خزانة جميلة 
  .1)وهذا هدف(ثقة الناس 

  :اللغة الإنسانيةقصدية و ـمال -2

؛ فالخطاب لا يأخذ قيمته إلا ضمن العملية التفاعلية بين المتكلم والمخاطب، قصدية غةاللّ  إنّ 
والـمقاصد هي المنطلقات الشخصية للمتحدّثين، فهي نوايا . فلا بد أن يكون القصد جليا وواضحا

ذه الكيفية نتمكن من وصف الفعل الكلامي بأنه قصدي متى كان قصد المتكلم هو و . القائلين
  :جعل المخاطب يتعرف على شيئين على الأقل

  .قصد أن المخاطب يعرف قصد المتكلم في بناء فعل تواصلي: قصده التواصلي -1
 قصد أن المخاطب يعرف الهدف من الفعل التكلمي، وأن تعرفه عليه يتم: ميقصده التكلّ  -2

 . 2بالتلفظ ذا الفعل

لاحِظ لقول من قبيل  
ُ
الوعد بأن "فإنه يقصد في مقام أول  "أعِدُك بأن أحضُر غدا"فمثلا الم

تحُدّد معنى هذه الجملة؛ فإن للقائل نيّة الوعد بالحضور غدا،  مواضعةويحُقق بفعل  ،"يحضر غدا
ه ينوي وهو يتلفّظ ذه الجملة أن يبُلّغ ؛ لأنّ "أعدك بأن أحضُر غدا"ويحُقق هذه النيَة بإنتاج جملة 

من معرفة بالقواعد؛ ولقائل هذه الجملة مقصد  للمتلقّيالوعد بأن يحضر غدا لما : مخُاطبه بقصده
  :3مزدوج

  . إبلاغ فحوى هذه الجملة: أوّله  ��
الإعلام ذا المقصد الأول بموجب قواعد تواضُعيّة تتحكّم في تأويل هذه : وثانيه  ��

  .لغة المشتركةالجملة في ال

والمقاصد عموما هي الأرضية التي تبُنىَ فوقها الخطابات العادية منها والفنية؛ إذ يقف المقصد 
وجملة الأمر أن : "عبد القاهر الجرجانيوراء كل نظم يُـقْدِم عليه الإنسان، يقول عالم البلاغة العربي 

                                                           
 .193: ، الجزء الثاني، ص"المعجم الفلسفي"جميل صليبا، : ينُظر -  1
 .51: ص  ،2004 رق، الدار البيضاء، المغرب،أفريقيا الش ،"الحوار ومنهجية التفكير النقدي"حسان الباهي، : ينُظر - 2

  .33ص ،1992طبوعات الجامعية، الجزائر، محمد يحياتن، ديوان الم:ترجمة ،"مدخل إلى اللسانيات التداولية"الجيلالي دلاش، : ينُظر -  3
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في فكره، ويناجي ا قلبه ويراجع فيها الخبر وجميع الكلام معانٍ ينُشئها الإنسان في نفسه ويصرفها 
تتعزز سلطة المتكلم في مقصديته؛ لأنه هو الذي يحُدّد إذن، . 1"عقله، وتوصف بأا مقاصد وأغراض

معاني كلامه سلفا، ويترتب عن هذا منطقيا أن المتلقي ليس له أيّ دور في مسألة إضفاء المعنى على 
تمظهرها سابقا، وما على القارئ إلا أن يبحث عنها من خلال  لأا وليدة معانٍ مسئولة عن ؛الألفاظ

  . 2وراء ألفاظها مستترةالألفاظ ذاا أو أن يجتهد لبلوغها إذا كانت 

منزلة محورية؛ إذْ تحُدد المقاصد شروط نجاحِ تأويلِ ملفوظ  التداوليةفي " الـمقاصد"من هنا تتبوأ  
من الخطاب ، يتخذه المؤول ، وثمة موقف ضمني "جية المؤولإستراتي"في كل تأويل ثمة اختيار . 3ما

ولذلك ينبغي أن لا ينُظر إلى المعنى المباشر أو المعنى القولي  بقدر ما ننظر إلى المنطق الخفي الذي 
  . 4المتأولون" منطق ما لم ينطق به"يقف وراء التأويلات ونكشف عن 

 قصد المتكلم المتلقيامل عدة منها أن يفهم فهم الخطاب متوقّفٌ على عو تبعا لهذا الكلام، فـ
فالمخاطَب يسعى . فيتوقف على كفايته التحصيلية وعلى كفاية المتكلم من الوجهة التّدليلية والتبليغية

وبالتالي يمكن أن ينجح في . إلى إعادة بناء قصد المتكلم عبر تأويل كلامه الفعل الكلاميبعد إاء 
مما يدلّ على أنّ المعنى لا يتوقف على الملفوظ وحده بل . صد المتكلمذلك أو يخفق وفقا لفهمه لمقا

على قدرة المخاطب على استخراجه مما قيل عبر عملية إعادة بناء تقوم على التفسير والفهم 
  . 5والتأويل

في الحكم على الفعل نفسه، فتُصبح الأفعال تابعة  بمعنى إرادة فعل الشيءيؤثرّ القصد و 
بعقد وذلك مثل بعض الأفعال المتعلقة . لدى فاعلها لا تابعة لشكلها الظاهري فقط للمقاصد الباطنة

ويلعب القصد دورا حاسما في حقلي الدلالة والسيميولوجيا؛ إذْ من . الخ...القران، أو إبرام عقود البيع

                                                           
 .44: ، ص1978السيد محمد رشيد رضا، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، : ، تحقيق"دلائل الإعجاز" -  1
غرب، وبيروت، لبنان، الـمركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الم، "تغيير عاداتنا في قراءة النص الأدبي: القراءة وتوليد الدلالة"ني، حميد لحمدا: ينُظر - 2
 .107: ص. 2003، 1ط

3
 - Voir: Anne REBOUL et Jaques MOESCHLER, Pragmatique du discours: de l'interprétation de l'énoncé à 

l'interprétation du discours,  Armand Colin, Paris, France, 1998, p: 47.  

، 191: ، ص2007، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، "قراءات تأويلية في الثقافة العربية: التأويل والحقيقة"علي حرب، : ينُظر - 4
  .128: ، ص"ستراتيجية والإجراءالإ: القراءة في الخطاب الأصولي"يحيى رمضان، : وينُظر

 .50: ، ص"الحوار ومنهجية التفكير النقدي"حسان الباهي، : ينُظر - 5
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. ابهعند الاستعمال أو التواصل، لينجح المرسل في خط) الدليل(الضرورة  ارتباط القصد بالعلامة 
فالباحثون يفرقون بين العلامات ذات الدلالة . ومنه، يضطلع القصد بدور في تصنيف هذه العلامات

رغم كوا تحمل معنى،  المعنى الطبيعيفالعلامات ذات ؛ 1الطبيعية والعلامات ذات الدلالة المقصودة
نار؛ حيث أن موقد إلا أن القصد لا يتدخل في تحديده مثل علامة الدخان التي تدل على وجود ال

وعليه فإن كلا منهما لا يستوجب وصفه . النار لم ينتج تلك العلامة، وبالتالي فإن قصده ينتفي
وهذه العلامات هي ما اصطلح عليه بعض . بالمرسل؛ إذْ لا يوجد هنا خطاب يتطلب مرسِلا

لا من خلال قصد وهناك صِنف من العلامات لا يتحدد معناه إ .index(2(السيميائيين بالمؤشر 
إلى أن العلامة تتكون من  4؛ لذلك يذهب أنصار سيمياء التواصلSymbole(3(المرسل، مثل الرمز 
علامة تنطوي عليها مقاصد  وما الخطاب اللغوي إلا . الدال والمدلول والقصد: وحدة ثلاثية المبنى

  . المتكلم

   :التداولية ونظرية أفعال الكلاممقصدية ـال -3

ى ا المقاصد في الخطاب، وقد أماطت نظرية أفعال الكلام ية الطرق التي تتجل تدرس التداول
 يالتفاعلبعُدها ممارسة اللغوية و ـمقاصد في الـثام عن دور الـاللSpeech acts ( ( 5التداولية

عندما تتلفّظ يعني أنك تفعل؛ هذا هو جوهر ف .ي؛ حيث الفعل الكلامي سلوك مقصودالتواصلو 
وهو فعل ) L'action(عل الكلامي، والفعل اللغوي فعل ينتج عن تحقيق وإنجاز الحدث نظرية الف
وناجم ) Conventionnelle(وخاضع للاصطلاح والتعاقد الاجتماعي ) Intentionnelle(قصدي 

الفعل يمُثّل الوحدة الأولية "أي أن ) Cotextuelle et contextuelle(عن طبيعة سياقية ومقامية 

                                                           
 .وهو ما يصنفه غرايس إلى المعنى الطبيعي والمعنى غير الطبيعي إجمالا - 1

2
 -  Voir: Jean Dubois et autres, "Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage", Larousse, paris, France, 

1994, p p: 244 et 245. 
3
 - Ibid, p p: 460 et 461. 

 .بويسنس، و مارتينيه، وبريتو، ومونان، وجرايس، وأوستين، وفتجنشتاين:  لعل أبرز روّاد هذا الاتجاه  -  4

وجاءت ، 1955في هارفارد في عام  شرة محاضرةثنتي عاثم ألقى  1954و 1952عدداً من المحاضرات في أكسفورد مابين عامي  ستنو ألقى أ - 5
وكان  ."How to do things with words"في كتاب غني عن التعريف  1962بعُيد وفاته سنة ، نُشِرت "محاضرات وليام جايـمس"تحت عنوان 

مفاده أن اللغة دف خاصة إلى وصف  يهدف من ورائها إلى وضع أسس الفلسفة التحليلية الأنجلوساكسونية في تلك الحقبة موضع سؤال، وهو أساس
 .الواقع
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وهو تجسيد لإنجاز  صوّري، حيث اللغة تُستعمل لتمثيل الفكر، فإنه لا وجود لملفوظ إلاّ لكل تفكير ت
  .1"الفعل

الذي ينُظم ما  موهذا الفعل يمُثل الممارسة اللغوية والتفاعل التواصلي، وهو كلام ينُتجه المتكل
عنى يعُبرّ عن هو جاهز داخل قدرته التواصلية انسجاما مع نظام العلاقات الاجتماعية، فأضحى الم

المعنى هو شكل : "جون سيرليقول  الشأن وفي هذا .الـمُتخاطبين؛ أي مقاصدهمأفكار وأحاسيس 
ورموز إذا ما أُحسِن النطق ذه الكلمات والجمل؛ بحيث تكون ..ل إلى كلمات وجمل تتحو ..قصدية

على مجرد معنى لغوي فهي لا تنطوي . ذات معنى، فإا تنطوي على قصدية مشتقة من أفكار المتكلم
فالمتكلم حين يؤدي فعلا كلاميا فإنه يفرض ...تقليدي فحسب، بل على معنى يقصده المتكلم أيضا

  .2"قصديته على هذه العلامات والرموز

 وعلى مدى التّحادثيف إدراك المقاصد عموما على مدى انسجام المتكلم مع السياق ويتوق ،
ل لنقل المقاصد؛ ز فلاسفة اللغة على الطرق التي يبحث عنها المرسِ ورك . انتباه المخاطَب لهذا الانسجام

؛ 3وذلك بكل من الوسائل التعبيرية والغرضية لخطاب لا يقع إلا بقصد قاَصِد وإرادة مُريدفا
  :جَعَلاَ المقاصد مركزا في التفريق بين أوستين وسيرلـف

  ].لفوظمعنى الكلمات في الم[  أو الفعل القولي المعنى التعبيري �
  .4]أي النتيجة التي يقصد المرسل نقلها[ و قوة الأفعال الغرضية  �

يهتَمّ بالفعل الدلالي، حيث تُترجم المقاصد إلى أعمال لغوية  أوستينوالقصد الاتصالي عند 
ويرى أن غايات المقاصد ذاتية، وهي استدعاء فهم المخاطَب وإبلاغه . خاضعة للتواصل) أي جمل(

لا  "أغلق النافذة": فالأب حين يقول لابنه" -: 5خاص وراء هذا الاتصال شيئا ما، وله غرض

                                                           
عبد القادر قنيني، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، : ، ترجمة"استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي: النص والسياق"فان دايك،  - 1

  . 227: ، ص2000، 1وبيروت، لبنان، ط
  .208و 207: ، ص"سفة في العالم الواقعيالفل: العقل واللغة واتمع"جون سيرل،  -  2
  .يجب أن ندرك أن فهم مقاصد الآخرين شيء مركزي لنجاح التخطيط في التفاعل -  3

4
 - Voir: Catherine Kerbrat-Orecchioni, "Les actes de langage dans le discours : Théorie et fonctionnement", 

édition Nathan université, Paris, 2001, p p: 8, 9 et 10.  
5
 - Voir: François RECANATI, "Le développement de la pragmatique", in "Langue française", année 1979, 

volume 42, numéro° 1, p: 06. 
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يستوفي الأب الغرض الخاص من قوله بمجرد فهم الابن كلامه، بل على هذا الأخير أن ينُجِز الفعل 
هو تحقيق الفعل الموافق من قبل المطلوب منه، : أي القول الطلبيالفعل المطلوب، فالغرض من هذا 

 تُك هذاـــبِع"مخُتلف يقُصد مثلا من إبرام صيغة العقد، فعندما يعُلن البائع للمُشتري وثمة غرض 

لاشك أنهّ ذا القول لا يكتفي بإبلاغ المشتري ذلك، لا بدُّ له أن يتصرّف على أن العقار  ،"العقار
كية فهو غرض فعل ملـفجعل الابن يغُلق النافذة هو غرض فعل الأمر، أما التنازل عن ال: 1"يعُد له لم

  . الإعلان أو التصريح

خاصة على صعيد  أوستين نظرية أستاذه) John  Rogers Searle( جـون سيـرلو طوّر 
فنظرية الأعمال اللغوية تقُر بوجود الحالات الذهنية؛ لأا تدرُس بشكل خاص . المقاصد والمواضعات

؛ وللمقاصد أهمية 3خاضعة للتواصل) جملأي (؛ حيث تُترجم هذه الأخيرة إلى أعمال لغوية 2المقاصد
   4سيرلقُصوى في إنجاز الأفعال عند 

 ؛وسيرل أوستينمن مفاهيم  أكثر اتّساعًامفاهيم تقديم ) Paul Grice( بول غرايس وحاول
داخل التبادل التعاوني حول " مبدأ التعاون"ة للتواصل منها أنه مؤسس تنظيميّ  ممفاهي حيث اقترح

والحال أا "وهذه المقاصد ليست في الواقع صريحة بين أطراف التواصل والتبادل، مقاصد المشاركين، 
عبارة عن عناصر خفية، تعتمد في شكل اتفاق ضمني من قبل المتخاطبين الذين يسهرون على مجرى 

  .5"التواصل الحسن بموجب لعُبة ذكية من الاستنتاجات

                                                           

  .97: ص، 1990، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت،  لبنان،  الطبعة الأولى، "تيارات في السيمياء"عادل فاخوري،  -  1

، 1منشورات جامعة الكويت، ط ،"نظرية الأفعال الكلامية بين فلاسفة اللغة المعاصرين والبلاغيين العرب"طالب سيد هاشم الطبطبائي، : ينُظر -  2
  .13: ص .1994

3
 - Voir: Anne REBOUL et  Jacques MOESCHLER, "Dictionnaire encyclopédique de pragmatique", Editions du 

Seuil, Paris. , France, 1994 p: 44. 
فالوصف مثلا يختلف عن التجربة الفردية عند الكاتب، فيعتمد وصفَ الحديث عن الحرُية أو الحُبّ ) مقاصده(أعطى سيرل أهمية لمنطلقات المتكلم  - 4

الذات الجمعية والفردية لهما معايير خاصة في تحديدها تختلف فكل من : أو الظلم على التجربة التي تعتمد بدورها على كم معرفي يتوفّر لأيّ كائن بشري
قط بل من بيئة إلى أخرى، ومن فرد إلى آخر في البيئة نفسها، وهو ما ينأى أخيرا يحُدّد الوصف عن تجربة الواقع، وتجعل الاختلاف ليس نفسيا ف

 .تماعيا وثقافيا أيضايتساوى فيه البشر بشكل عام، باختلاف بسيط يتعلّق بالكم المعرفي بل اج

، إصدار 2004،  ديسمبر23، مجلة التبيين،  العدد "التلقي تمقاربة في المفاهيم و الأقانيم وجماليا: الشعريات والتداوليات"حفناوي بعلي،  - 5
  .57جمعية الجاحظية، الجزائر، ص
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) L'analyse conversationnelle(واري وللنوايا حُضور طاغٍ على التحليل التّحادثي أو الح
والعناية بالقصد يقع في صلب نظريته التداولية عن المحادثة، عندما افترضَ أن . 1غرايسالذي جاء به 

وحديثه عن القصد . 2هناك مبدأ عاما يؤسس لتفاعل طرفيَْ الخطاب تفاعلا ناجحا، وهو مبدأ التعاون
التي تدفعنا إلى تكوين جملة أو قول  هي النّواياو لة غير الطبيعية، كان في ثنايا بحثه عن الدلا  3والمقاصد

فذلك يعني أن القائل كان ينوي وهو يتلفّظ ذه الجملة إيقاع التأثير في المستمع بفضل فهم هذا "
بالمقاصد في ثنايا درسه الدلالات الطبيعية، فكل حدث  جرايسوجاء اهتمام ، 4"المخاطب لنيته

 :5أم غير لغوي إما أن يكون محتويا على نية الدلالة أو لا سواء أكان لغويا

  .لهما دلالة وليس وراءهما قصد             .              تراكم الغمام يدل على أن السماء قد تمطر -

  .احمرار وجنتي العذراء يدل على خجلها -

  : أما قولنا

  .م فيهما قصدفيتحكّ                                                اقرأ -

         أغلق الباب                 -           

  :6والمقاصد في الفكر الغرايسي ثلاثة أنواع

                                                           
1
 - Voir: Anne REBOUL et  Jacques MOESCHLER, "Dictionnaire encyclopédique de pragmatique", p: 171. 

2
 - Voir: Anne REBOUL et Jaques MOESCHLER,  "Pragmatique du discours: de l'interprétation de l'énoncé à 

l'interprétation du discours ", p: 47. 
3

ب للقواعد التخاطبية  تارة، وبخرقها أو تجاهلها تارة ، عن قصده بما يستجيجرايسيعُبرّ المرسِل، عند . القصدَ معنى المتكلم بول جرايسويسمي  - 
  . أخرى

 
محمد يحياتن، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، ومنشورات : ترجمة، "المصطلحات المفاهيم لتحليل الخطاب"دومينيك مانغونو،  :ينُظر - 4

 .71و 9: ص ص2008، 1الاختلاف، الجزائر، ط
5
 -Voir: Jacques MOESCHLER et Antoine AUCHLIN, "Introduction à la linguistique contemporaine", Armand 

colin, Paris, 2000, p: 189. 
 .164: ، ص"إستراتيجية التناص: تحليل الخطاب الشعري"محمد مفتاح، : ينُظر - 6
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ى في رغبة سماع القراءة، والمأمور ي مقصدا أوليا يتجل ـيلُبّ " اقرأ"فالفعل الكلامي  ولتوضيح هذا؛
أنْ ينتج عنه تلبية " الأمر"ويريد المرسل " مقصد ثانوي"ة المرسل في سماع القراءة يعترف برغب" المتلقي"
  ).مقصد ثلاثي) (قليلا(أو رفض ) غالبا(

يرى غرايس بأن في وُسع الناس متابعة الأهداف الضمنية من خلال تضمينات المحادثة؛ أي 
ال غامضة وعاجزة عن أن تعكس بقولهم شيئا يتضمن اعتقادا أو طلبا ما، غير أن هذه الفكرة ما تز 

في الخطاب بالإضمار والخفاء والسّتر والضمنية،  الـمقاصدوتتسِمُ  .1الأهمية الكاملة لأهداف المقال
ودلالاته ؛ حيث تكون معاني الخطاب "التضمين في الخطاب غير الحرفي"وهو ما يسميه بول غرايس بـ

ويتضح . 2ية المبطنة لا يعلمها بشر، وهي ليست بوجودالتي يرمي إليها المبدع قبل النطق في حكم الن
  :هذا في مثال من قبيل

  ؟الفيلم في دور العرضأتذهب معي لمشاهدة  -
 .سأنتظر مشاهدته على شاشة التلفازالجو بارد، لديّ ارتباط مسبق،  -

                                                           
، 1مركز نابلس للكمبيوتر، طالهام أبو غزالة، و علي خليل حمد، : ترجمة ،"مدخل إلى علم لغة النص"روبرت دي بوجراند وفولفانغ دريسلر، : ينُظر - 1

 .168: ص .1992

المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ، "قراءة في النظرية النقدية العربية وبحث في التشبيه المختلف: المشاكلة والاختلاف"عبد االله الغذامي، : ينُظر - 2

 .26: ص، 1994، 1وبيروت، لبنان، ط

 )P.Grice(أنواع المقاصد حسب بول غرايس 

.يتجلى في المعتقدات والرغبات التي تكون لدى المتكلم: مقصد أولي

  .مقصد ثانوي يكون فيما يعرفه المتلقي من مقاصد المتكلم

يعـترف بأنـه  ينعكس في هدف المتكلم الذي يريد أن يجعل المتلقي: مقصد ثلاثي
 .د منه جوابا ملائمايري
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  .أعتذر عن الذهاب أو لن أذهب: ل إليه عن قصد واحد هوكل هذه الردود، يعُبر بـها المرسَ 

  مقاصد؟كيف نفهم الـ -4

عملية الاتصال اللغوي بين طرفي  أنStephen LEVINSON ( ( ستيفن ليفنسون يرى
، خصوصا عندما يتمايز قصد المرسل من المعنى القصدالخطاب لا تخلو من تعقيد؛ وذلك بغية معرفة 

ركِ المرسَل إليه يـُصبح اللغز الذي يبرز مباشرة هو كيف يمكن أن يـُد" الحرفي للخطاب، وعلى ذلك 
أحيانا تلُفّ العملية التخاطبية بقدر قليل من ف .1"هذه المقاصد المتعاكسة والمعقدة التي يعنيها المرسِل

، وليس من المحتمل أن يبوح 2الشفافية؛ فكثير من المقاصد المشتركة بين الناس لا يكاد يُصَرح ا أحد
المقاصد مفاتيح غائبة، ولكل "، فـالخطاب اك مقاصدلإدر  المتلقّيلهذا يكدّ و  .بمكنون صدره شخص

ولكننا نفترض أن القراءة في . وبديهي أن هذا المفتاح نوع من قفز الباحث الشخصي. مؤلف مفتاح
ظل المقصد أشبه بعمل مخُبرِ الشرطة الماهر أو نفترض أن هناك حقيقة مركزية في عقل المؤلف في لحظة 

  . 3"من اللحظات

عن قُدرات فهمنا وتقبلنا لمقاصد المتكلم، و الآليات التي يلجأ إليها المتلقي  فساربإمكاننا الاست
كن لخاصية الخطاب، كيف يمُ : "في هذا الشأن ريكور ؛ يقولمضامين الخطاب الذي استقبلهلفهم 

 سواء أكان أدائيا أو يقينيا وسواء أكان فعلَ بيانِ شيء ما، أو أمرا أو طلبا أو رغبة أو وعدا أو
ر للباث الذي يمكن أن يكون هل يهتدي المتلقي إلى المقصد المضمَ . 4"تحذيرا، أن ينُقل أو يفُهم؟

                                                           
 Cambridge University(، منشورات جامعة كمبريدج ) "Pragmatics(التداوليات "، )Stephen LEVINSON(ستيفن ليفنسون  -  1

Press"( ،1983219: ، ص"مقاربة لغوية تداولية: استراتيجيات الخطاب"عبد الهادي بن ظافر الشهري، : ، نقلا عن17: ، ص.  
  .159: ، ص"مدخل إلى علم لغة النص"ولفانغ دريسلر، روبرت دي بوجراند وف: ينُظر -  2
، يناير، 193: سلسلة عالم المعرفة، الس الوطني الأعلى للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد، "اللغة والتفسير والتواصل"مصطفى ناصف،  - 3

  .43: ص، 1995
  .2006، 2كز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المملكة المغربية، و بيروت، لبنان، طالمر  سعيد الغانمي،: ، ترجمة"نظرية التأويل وفائض المعنى" -  4
 .46و 45: ص ص 
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القصد؟ أو هل  على ذلك أو دلائل نفسه مؤشرات معينة الخطابدون قصد أيضا؟ و هل توجد في 
  ؟1تتوفر للمتلقي معلومات إضافية أخرى عن الباث أو عن الحال المعروضة

ي الجهود التداولية لغِ ـ؛ إذْ تُ محاولة حثيثة للإجابة عن هذا السؤالك  داوليّ الت الدّرسأتي و ي
؛ فمن المتعذر تفسير مفهوم المعنى اللغوي 2المعاصرة ما استغلق حول كيفية فهمنا مقاصد المتكلمين

دد معاني التي تحُ  –ا بدون الإحالة إلى مقام التواصل؛ فطبيعة القواعد التركيبية والدلالية يً تفسيرا مُرضِ 
 .3لا يمكن أن تكون مفهومةً إلا إذا استعملنا مفهوم القصد التواصلي الموجه نحو مستمعين - العبارات

حد  بحزمةيبقى فهم مقاصد المتحدث منوطاً و 
ُ
ي في  تلق ـمُ ـالدة عتعمل على مسا، والآلياتدات من الم

  :ومن هذه المحددات. مقصديةـكشف ال

  :رفـعُ ـال  - أ

تنتظم  مؤسّسةاللغة  مقاصد، خصوصا إذا أدركنا أن ـمُهم في فهم ال) convention( العُرف
وهذا النمط هو . الأعجوبة التي يُطِل منها المتواصل على العالم" وهيداخلها نشاطات العقل، 

للقصد و . 4"الـمُفضي حقا إلى الوقوف على نمط تفكير القوم وطريقة اجتماعهم وطبائع سياسام
قانونا داخليا في صلب " عد في تصنيف الخطابات داخل الشبكة التواصلية الاجتماعية؛ إذ يُ  ر مهمّ دو 

ل بالصياغة اللسانية من وعية أجناس الخطاب من خبر أو أمر أو استخبار فيتحو د نـدّ الـمُواضعة يحُ 

                                                           
سعيد حسن بحيري، مؤسسة المختار للنشر : ، ترجمة"مدخل إلى المفاهيم الأساسية والمناهج: التحليل اللغوي للنص"كلاوس برينكر، : ينُظر - 1

  .123 :، ص2005، 1والتوزيع، القاهرة، مصر، ط
في الفهم والتأويل، حيث رأى أولئك أنّ التسليم بمقاصد المؤلف وراء كل  -وحدها  –تجاوزت التداولية التفاسير الـمُستندِة إلى المادة اللغوية لقد -  2

دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ، "مجهول البيان"محمد مفتاح، : ينُظر". متلفظ كلامي وارد ولا دافع له، واستغلال المكونات اللغوية أمر لا مناص منه
  .111 – 110: ، ص ص1990، 1المغرب، ط

  .201: ، ص"استراتيجيات الخطاب"عبد الهادي بن ظافر الشهري، : ينُظر -  3
ويرُجع . 29: ، ص2007، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، "قراءات تأويلية في الثقافة العربية: التأويل والحقيقة"علي حرب،  - 4

  :إلى
Hadumod Bussman, "Routledge dictionary of language and linguistics", translated and edited by Gregory P. 

Trauth and Kerstin Kazzazi, Routledge publishers, London, UK and new York, USA, 2006, p : 252. 
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: إذا قال أحدهما للآخرف .1"الوظيفة الإبلاغية إلى الوظيفة الاقتضائية كما في الأمر والنهي والطلب
عذب أم بارد؟ أم صالح للشرب؟  وَ هُ أَ ! فالمخاطِب لم يحُدد للمُخاطبَين سمِة هذا الماءأسَْقنِِ مَــاءً؛ 
  . عُرفيال الـمُشترَكِ  إلى ويرُدّ فهم المقصد

، وبالمقابل يفهم المتلقي من الاجتماعية في الشبكة الـمتحدّثينالعُرف منهل الخطاب عند ف 
؛ فاتمع الذي ل منه المتكلم هو ذاته الذي ينتمي إليه أصحااالملفوظات مقاصد  تلك

، ويصعب فهم معناها إذا نقُِلَت إلى مجتمع آخر؛ حيث تختلف الصور المعنوية في أذهان 2المستقبِل
ع والمتوق  مالناس ينتمون إلى فئات اجتماعية، مما يجعلهم يتبعون نماذج من السلوك العا" فـ .المتواصلين

داخل الجماعة، ويؤخذ المصدر الثاني للتناسق في استعمال اللغة من حقيقة أخرى تقول إن أغلب 
الناس الذين ينتمون إلى اتمع اللغوي ذاته يمتلكون معرفة العالم بشكل متشابه كما أم يشتركون في  

  .3"كثير من المعارف غير اللغوية

العلاقة بينهما؛ كما والمقاصد و  للأفعال الإنجازية على العرف دراستهمافي  وسيرل أوستين اوركز 
المدخل الفلسفي صرف جُهدَه إلى مسألة كيفية قيام الترابط بين المقاصد من جهة وبين معنى  أنّ 

إدخال تعديل على  )J.Searle( سيرلوقد اقترح . 4المنطوقات وشكل إخراجها من جهة أخرى
 سغرايمه الوصف الذي قد )P.Grice ( معالجة ر  غرايسللمعنى والمقاصد، وذلك لأنلها لا تقُد

بتحديد  6في الأفعال الكلاميةم تتحكّ المقصدية ف .5التأثير المهم للعُرف والنتائج المتوخاة حق قدرها

                                                           
  .146: ص .1986، 2الدار العربية للكتاب، تونس، ط ،"للساني في الحضارة العربيةالتفكير ا"عبد السلام المسدي،  - 1
مطاع صفدي وسالم يفوت وبدر الدين عرودكي وجورج أبي صالح وكمال اسطقان، : ، فريق الترجمة"الكلمات والأشياء"ميشيل فوكو، : ينُظر - 2

 15: ، ص ص"المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب"دومينيك مانغونو،  :وينُظر. وما بعدها 215: جورج زيناتي ومطاع صفدي، ص: مراجعة
  .16و

3
 - George YULE, Pragmatics, Oxford University Press, London, 2000 p: 05. 

4
 - Look: Maeve COOKE, "Jürgen HABERMAS: On the pragmatics of communication", Massachusetts Institute 

of Technology, USA, 1998, p p: 216 -217. 

  .158: ، ص"مدخل إلى علم لغة النص"روبرت دي بوجراند وفولفانغ دريسلر، : ينُظر -  5
6
 - Voir : Jean – Michel Gouvard, "La pragmatique : outils pour l'analyse littéraire", Armand colin, paris, 1998, 

p : 103 et 158. 
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والفعل الكلامي فيه من الشفافية ما فيه، وذلك لأن النطق هو الفعل . أشكالها وخلق إمكانية معناها
وهي شائعة الاستعمال في المعاملات " أدائيات"عينه هنا، ويطُلق على هذا النوع من الأفعال اسم ب

  :، في مثل1القانونية والبرلمانية

  .بـموجب هذا، نُـؤَجل الاجتماع -
  .الآن أُعلِنُكما زوجين -

مبادئ أبرز من  يَستنتِج المتأمل في فهم مقصد القارئ أنّ العُرفَ اللغوي أو المواضعة اللسانية
إذ الوضع اللغوي هو المشترك بين أفراد الجماعة اللغوية، فيجب الالتزام بقواعده  ؛2التداوليالتحليل 

 3ع المعنىالعامة حتى يتحقق التعاون اللغوي بين أفراد هذه الجماعة، ولا تحدثَ المخادعة التي تضي .  

  :مقاصدـفهم الو سياق ـال   - ب

نه مـــــن مقاصـــــد فهـــــم الملفوظـــــات ومـــــا تتضـــــمّ لويـــــة ومعرفتهـــــا الاكتفـــــاء بالأنظمـــــة اللغلا يكفـــــي 
 .4ةتداوليـ ىخـر لغوية وأ ؛ فللخطاب معانٍ بسياقاا بل وجب ربط تلك الأفعال الكلامية .ومكنونات

د أفعالـه الإنجازيـة، د معـنى الخطـاب الواحـد، وفي تعـدّ ي محاولة فهم قصد المرسل إلى تعدّ تؤدّ و  .4ةتداولي

                                                           
  .159: ، ص"المرجع السابق"ي بوجراند وفولفانغ دريسلر، روبرت د:  ينُظر -  1

2
 - Voir: Anne REBOUL et  Jacques MOESCHLER, "Dictionnaire encyclopédique de pragmatique", p: 54. 

ليلبي  -الوضع لتلبية غرض المتكلم ومن هنا أتت تسمية ااز لأنه يجوز  -ولكن وبالرغم من استناد الاستعمال على الوضع إلا أنه يفارقه ويجوزه  - 3
ولكن وفي حال عدل ... حاجة المتكلم، وقد درس العلماء قديماً أسباب هذه المفارقة في حديثهم عن أسباب ااز، من المبالغة والاتساع والتوكيد

 .لالتين الوضعية والمعنى المراد حتى لا يعد مغالطاً المتكلم عن الدلالة الحرفية للغة عليه أن ينصب قرينة على عدوله، وأن تكون هناك مناسبة بين الد
لبنان،  دار المدار الإسلامي، بيروت،، "دراسة لسانية لمناهج علماء الأصول في فهم النّص: علم التخاطب الإسلامي"، علي يونسمحمد محمد : ينُظر

 .63: ص، 2006، 1ط

لها فقط على معاني الأشياء، بل تحمل في داخلها نوايا المتكلم ومشاعره الباطنية وهذا ما تشتغل التداولية بالمعنى، فالملفوظات لا تقتصر في تمثي -  4
  : ينُظر". Le sens pragmatiqueالمعنى التداولي "يسميه ريكاناتي بـ 

François RECANATI, "Le développement de la pragmatique", in : Langue française, Année 1979, Volume 42, 

Numéro 1, p : 08. 
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غرفـة زيـد زريبـة ": ، مثـل الخطـاب التـالي1من تأويل في السياق الواحدفإنه قد ينُتج خطاباً يقبل أكثر 

  ".خنازير

ما يتأولـه المرسَـل إليـه مـن القصـد الحقيقـي وراء : الـمعنى الحرفي، والـمعنى الثانيهو : الـمعنى الأول
  .وهذا الاستعمال التداولي للخطاب يتطلب كفاءة وقدرات تداولية لدى المؤول. الخطاب

غلـب علـى ، ويفُلـِح جزئيـا في الت 2في تقلـيص سـوء الفهـم حـول المحتـوى الخـبري دور السـياقويبرز 
تتمثـــل الوظيفـــة : "في هـــذا الشـــأن بـــول ريكـــورمصـــاعب عـــدم إمكـــان نقـــل التجربـــة والمقاصـــد، يقـــول 

السياقية للخطاب في حجب تعدد المعاني في الكلمات، وتقليص الاستقطاب في أقـل عـدد ممكـن مـن 
  . 3"؛ أي غموض الخطاب الناشئ عن التعدد المنكشف في معاني الكلماتتالتأويلا

مقاصد بــــاختلاف الأشــــخاص والمقــــام والزمــــان والمكــــان، وغيرهــــا مــــن ـلــــل فهمنــــا تلــــفكمــــا ويخ
وما دام الأمـر كـذلك فعلـى كـل مـن العـارض والمعـروض عليـه أن . السياقية والمحددات المقامية المقومات

مة وهو ما يعني وجوب أن تكون الحجج المستخدَ . بينّ ما في نفسه من مقاصديصوغ الكلام بطريقة تُ 
 إلى إخبــار المســـتمع القصــدفالقصــد منـــه . التوجــه والإفهــام: مقترنــة بالقصــد منهــا، خصوصــا قَصْـــدَيْ 

 قدرات المتلقيفكفاية خطاب ما تقتضي الأخذ بعين الاعتبار  .4بالحجة وإخباره ذا القصد نفسه
فمادامــت جمــل اللغــة لا متناهيــة ومادامــت . ليل والتبليــغ حــتى يــتمكن مــن إدراك مقاصــدهوســلامة التــد

  . 5سياقات ومقامات الكلام لا متناهية، فالقصد يصبح عُدّة موجِبَة لفهم الخطاب

                                                           

: ، ص ص1999محمود فراج عبد الحافظ، دار الوفاء للطباعة والنشر، الإسكندرية، مصر، : ، ترجمة"معرفة اللغة"جورج يول، : ينُظر - 1
 .133و 132

إنفاق الجهد  غير أن الإام ينطوي على"قد يأتي الخطاب متعدد المعاني، وعليه تُصبح عملية معالجة تعدد المعنى مضنية دون ريب،  - 2
على مواد غير مقصوده ولا مُفِيده، وينتج عن ذلك أن يبادر المشاركون إلى إجراء أعمال تصحيحية لرفع الإام، وهي في العادة إعادة 

  .165: ، ص"مدخل إلى علم لغة النص"روبرت دي بوجراند وفولفانغ دريسلر، : ينُظر". صياغة المحتوى في شكل إخراج لا لبس فيه
 .45: ص سعيد الغانمي،: ، ترجمة"ض المعنىظرية التأويل وفائن" - 3

  .49: ص ،"الحوار ومنهجية التفكير النقدي"حسان الباهي، : ينُظر - 4
5

 .50: ص  المرجع نفسه: ينُظر - 
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مات التداولية لأوستين وسيرل وأشياعهما المشتغلين في فلسفة اللغة على ربط ـدأبت الـمساه
لا تسأل عن المعنى بل اسأل عن " مبدأمؤكدين على  الاستعمال،ع و بالواق الكلام البشري

والتجربة المشتركة للعالم،  الدلائل اللغوية وألة بين الملفوظات لص كما شدّدوا على ا. "الاستعمال
فالعالم يُساهم في دلالة اللغة التي تتغير إذا غيرنا المحيط، لا بدّ للدلالة اللغوية من ارتباط مباشرٍ "
أفراد فئة بين  العاديينالتبليغ أو الاستعمال أشكال بباللغة العادية و تحليلام  انفردتوقد . 1"لواقعبا

   .معينة من اتمع

 )ا أوستين وطوّرها تلميذه سيرلهشيّدالتي (أفعال الكلام  لنظريةببلورة دراسام  جتتُـو وقد 
 اهتمام كبيرٍ ت نظريتهم بكما وحظي  .ظرية التداوليةالتي تعُدّ من أبرز الاشتغالات الأولى التي أفرزت الن

  .في التواصل وفلسفة اللغة وعلم الاجتماع اللغوي واللسانيات الباحثينبين أوساط 

 المعنىب بحكم صلتها ،التصورات التداولية المعاصرةفلسفة اللغة و ية منزلة محورية في لقصدول
 اتناولهفي التداولية،  إلى تركيز الدراسات - ذكره ما سبقلـ -المتتبّع يخلُص و  .ةوالدلال والتضمين

 ذلكويشهد على  ؛التواصلية الأشكالعلى المواقف الحوارية والمحادثات وغيرها من ، مبحث القصديةـل
على ) to mean(، والمصطلح الانجليزي )meinen(معنى المصطلح الألماني الدال على القصد 

  .يعنيه المتكلم وما يعنيه الخطاب أمرا واحدا التداخل في الموقف الحواري؛ فيصبح  ما

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .68: ص، 2010، 1عبد ايد جحفة، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، ط: ترجمة، "فلسفة اللغة"سيلفان أورو،  -  1
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  :إدراك الأبنية التصورية.1

 ولكنها مختلفة دروب ةثلاث عبر المعاصرة التداوليات إلى هاطريقَ  ثمتحدّ ـال مقاصدُ  شقّت

ه سياقاتالخطاب و  منطق حول الاستفسارب الوسطى القرون فلسفة إلى الأقل على يعود أوّلها. مترابطة

 منتصف في العادية اللغة فلسفة مع الآخر يبدأبينما . القصدية دراسة إلى ييؤدّ  ماهذا  ،وشروطه

 ىأدّ  الذي الأمر اللغة، استخدام خلال من المعنى لتحديد امحاولافي  الخمسينات من القرن الـماضي

 أنهّ عنه القول ويمكن الثالث،أما التوجه . التواصل فعلتطوير ل المتكلم مقاصد مفهوم توظيف إلى بدوره

 توظيف خلال منللخطاب  الدلالية التحليلات لإنقاذ محاولات نعبارة ع انك تأثيرا، الأكثر الطريق

 المقصودة، المضمرة الرسائل أيضا ولكن المشروطة الحقيقة محتوى فقط ليس سيضم الذي المعنى مفهوم

  .التواصلي للمحتوى العامّ  مفهومـال وتشكيل

معنى وتأثيره في ـمقاصد من الاهتمامات اللغوية والدلالية القديمة بالـالتداولي بال الاهتمامُ ر ينحدِ و 

 مع متداخلاً النفس الإنسانية، وكان البحث في  سؤال القصد والقصدية من وجهة نظر لسانية وفلسفية 

لكن مادامت . "معنىـال"ك هو من إدراكها في تنوعها حتى نقترب من وجود متحرّ  أبعاد مركبة لا بدّ 

الـمعاني اللغوية معلومات ذهنية وجب أن يجري عليها ما يجري على المعلومات الذهنية الأخرى غير 

ومن ثمة الارتباط الجوهري في الدلالة التصورية بين طبيعة المعنى اللغوي وطبيعة الإدراك والمعرفة . 1اللغوية

  .البشريين

                                                           

   .16و15: ، ص2013، 1جيوفري ليتش، مبادئ التداولية، ترجمة عبد القادر قنيني، أفريقيا الشرق، ط :ينُظر - 1
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 الذهنية الحالات قصدية بينمعقّدة ـال العلاقة شرحلى لذلك تسعى العلوم الـمعرفية والتداولية إ
في الاهتمام  حةـماذا هذه الرغبة التداولية الجامـل. التواصل أفعال عبر نقلهاالذي ي اللساني والقصد

  بالـمقصدية، ذا الـمفهوم الفلسفي والذهني الغامض؟

القصدية والدّلالة التصورية، حول الأكثر إلحاحاً هنا تعرض التداوليات الـمعرفية تساؤلاا 
أو الأبنية الذهنية والتصورات الـمعرفية،  ا الصورة النحوية والتركيبية للـمقاصد الكيفية التي تعكسو 

لالي لجمل اللغات الطبيعية من التمثيل ز التأويل الدّ وتفترض أنه لا يمكننا بأية كيفية مبدئية أن نـميّ 
التساؤل عن معاني التعابير اللغوية ولا ينفصل رورة دراسة بنية الفكر؛ فدراسة اللغة تعني بالض. معرفيـال

دركه ويفعله عن التساؤل عما تكشف عنه البنيات اللغوية بصدد ا يُ ث عمّ حد للإنسان بالتّ  التي تسمحُ 
  .1طبيعة الإدراك والمعرفة

يربط بين الدلالة  ولإدراكٍ تداولي لآليات اشتغال الـمقاصد وجب على التداوليين إقامة اهتمام
معرفة، بعبارات أخرى تستثمر التداولية ما ينُجز في الأنساق الدلالية داخل اللغات الطبيعية ومزجه ـوال

فما دامت المعلومات المحملة عن طريق . مع العلاقات التي تنبني عليها أنساق معرفية وإدراكية أخرى
فإن تخصيص العلاقات الدلالية يضطرنا إلى  اللغة مصوغة بالطريقة التي ينظم ا الذهن التجربة،

مقاربة البنية التصورية غير اللغوية ـغير لغوية؛ كما أن الآليات الضرورية ل) تصورية(استعمال معرفة 
  .2دنا بتحليل يكاد يكون مباشرا للعلاقات الدلالية المذكورةتزوّ 

حيث تتلاءم المعلومات  صورية؛ضاءات الذهنية والأبنية التيندرج فهم أبنية الـمقاصد داخل الفو 
مثل فيه للأوليات التصورية ومبادئ التأليف ـالتصورية مستوى ي فتكون البنيةُ . اللغوية والحسية والحركية

يكون على النظرية الذهنية للبنية التصورية، مثلها في ذلك مثل النظريات الذهنية للتركيب ف. بينها
 نى على أساساها كلّ بْ وليات ومبادئ التأليف التي ت ـُوالصوتيات، أن تخصّص هذه اموعة من الأ

                                                           
1
  -  Jackendoff, R, Semantics and cognition, MIT Press, 1983, p : x & 3. 

2 - Jackendoff, R, Grammar as Evidence for conceptual structure, in : Halle, M, Bresnan, J, and Miller, G.A eds, 

Linguistic Theory and Psychological Reality, MIT Press, 1978, p : 202. 
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هذه البنيات التصورية الممكنة لدى الكائن  وتختصّ . البنيات التصورية الممكنة على هذا المستوى
  .1يفترض أا قواعد كلية وفطريةالتي صورية لامة التّ البشري بكوا مجموعة محدودة من قواعد السّ 

أوسع حول ) نفسية(دلالات الـمقاصد هي جزء من نظرية ذهنية  أنّ بطبيعة الحال ج ستنتَ يُ 
الكيفية التي يفهم ا البشر العالم، وأن موضوع الدراسة صورة من صور البنية الذهنية تسمى البنية 

   .2التصورية، وترمز العالم كما يتصوره البشر

مضمرات الكلام  الأنساقَ الخطابية بسياقاا لفهمِ  صورات الذهنية للمقصديةوتربط التّ 
 ماومكنونات القول، فتلجئ إلى الاعتبارات التداولية والمؤشّرات النصية والـمعرفة الـموسوعية وكل 

وهذه البنية التي نتحدّث عنها هي الـمقابل . نية المعرفية للمقاصدبينضوي تحت استراتيجية وتخطيط لل
إلى أرضيته الذهنية  الخطابيبالنشاط عودا  التداوليةسانيات لّ منجزٍ لعلّ أبرز ول. التصوراتي للمعنى

يمتلكها البشر، وهي مهارة محكومة  معرفيةجعلت منه مهارة من جملة مهارات "؛ حيث عصبيةال
ناولة في فاللغة مت. الـمعرفيةكات لَ مَ ـة لا بمبادئ لسانية خاصة باللغة دون سائر الالعامّ  الـمعرفيةبالمبادئ 

  . 3"لفهم الكثير من مظاهر العرفنة البشرية مثل مدخلاً  ـُحركيتها واشتغالها ت

البنية تقوم  حيث ليفي مستقلّ عن البنية التركيبية؛نسق تأالبحث الدلالي والتداولي للمقصدية و 
والعلاقات النعتية،  الات بموضوعاا،الدّلالية على مبادئ تأليفية ذاتية كالرّوابط الـمنطقية وعلاقات الدّ 

تصورية، كالصفّ /ضمينات، وتنتظم هذه الأوليات والمبادئ في صفوف دلاليةوعلاقة الأقوال بالتّ 
وتخضع دراسة المـقاصد إلى عمليات معرفية ودلالية دنيا  .معلومةـالوصفي والصفّ الإحالي وصفّ بنية ال

اعدة فالمعالجة الصّ "؛ التعقيد بالغةَ  هاة فكّها وفحصيّ لوعليا مندمجة مع بعضها البعض، ما يجعل عم

                                                           
1
 -   Jackendoff, R, Semantics and cognition, p : 17 & Jackendoff, R, Consciousness and th Computational Mind, 

MIT Press, 1987 , p : 122. 
2
 -  Jackendoff, R, Language, Consciousness, Culture, Essays on Mental Structure, MIT Press, 2007, p : 192. 

ناشرون، بيروت، لبنان، ودار محمد علي للنشر، تونس، ومنشورات الاختلاف، زناد، نظريات لسانية عرفنية، الدار العربية للعلوم الالأزهر  - 3
  .34: ، ص2010، 1الجزائر، ط
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كة منبهات أما المعالجة النازلة فمفكّ ـمعلومات الصادرة عن الـمعطيات وركيزا الـها الهُ وجّ فة تُ مركبة مؤلّ 
  . 1"هها المفاهيم والتمثيلات وما يرُتقب في ضوء ما تحفظه الذاكرةمحللة توجّ 

نحصر بالبحث عن الدلالة اللغوية أو الصورية، همَ البنية التصورية للمقاصد لا بهنا نلاحظ أنّ ف
بل يشمل خدمة أغراض أخرى يفرضها المحيط الذهني وبيئته المعرفية العامة، ويوجب على النظرية 

  .موجّه له بالذات الدلالية تخصيص فهمٍ 

ية للمقصدية في إنتاج الخطاب، نجد  صلة باستعمال البنية التصور ومن الـموجّهات التداولية الـمتّ 
وهناك موجّهات أخرى ترتبط . الاستنتاج والتخطيط في رسم الخطط وتكوين المقاصد الهادفة إلى أفعال

بإدماج التصورات في المعارف والمعتقدات التي سبق تحصيلها، وضمنها المعارف المتعلقة بسياقات 
وموجّهات أخرى تصِل . 2أبواب التداوليات التواصل ومقاصد الـمخاطبين التي تدرس عادة في
ن من الحديث عما نراه ونسمعه ونذوقه ونشمه التصورات التي تنقلها اللغة بالأنساق الإدراكية، لنتمكّ 

والـموجّه الذي يصل التصورات بنسق العمل ويمكننا من إنجاز الأعمال الفيزيائية التي نخضع . ونلمسه
  .صل عندما ننفذ عملا جوابا عن أمر أو طلب محمولين لغويالها العالم ونمارسها فيه، كما يح

  كشيءهكذا تطمح الدلالة التصورية في التداوليات الـمعرفية إلى الاشتغال على الـمعنى، ليس  
كامن في دلالة الوحدات والـمركبات والجمل، بل باعتباره شيئاً يبُنى ذهنيا اعتمادا على قدرات ذهنية 

" التصورية"وهذه القدرة التي يُصطلح عليها بــ. ه على التخيل أو التصورتها قدراثابتة لدى الإنسان أهمّ 
)imagery( 3  ّن الإنسان من بناء الوضعيات التي يدركها بطرق متنوعة أو بوجهات نظر مختلفةتمك.  

فوظيفة هذا  ة التصورية للمقاصد عندما نسعى لتطبيقها على الخطاب الشعري،يد الرؤ وتتعقّ  
رؤيته للعالم وللكون، فتُصبح الأخير تمتزج فيها الـمرتكزات الذهنية التي ينطلق منها الشاعر مع 

يكون النص الواحد آلافا من "تأويلية؛ فــ قراءةٍ  تتجدّد مع ميلاد كلّ  ،مقصدية الخطاب الشعري مُطلقة
                                                           

  .27: زناد، نظريات لسانية عرفنية، صالالأزهر  - 1
  .40-39: جيوفري ليتش، مبادئ التداولية، ص ص - 2

3
 - Jackendoff, R, Foundations of Language, Brain, Meaning, Grammar, Evolution, Oxford University Press, 

2002, p : 275. 
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وبعدد هذه الآثار يكون عدد النص . يختلف عن أثر القراءة الأخرى" أثرا"النصوص، لأن لكل قراءة 
وفي كل إعادة للقراءة يحدث أثر آخر فكأننا مع نص آخر، فالنص هو الأثر والنص هو ). النصوص(

وكل نص ينجح في تحقيق هذا الأثر فهو ما يُسميه رولان بارت النص الكتابي لأنه ذو قدرة . القارئ
  . 1على التجدد والانفتاح

  :للـمقصديةالـتمـثيل الدلالي .2

ليست نشاطا مستقلا عن غيره من ) cognitive sciences(اللغة في اللسانيات الـمعرفية 
الأنشطة الإدراكية بل هي جزء منها؛ وهذا التصور الذي يتجه باللغة اتجاها موسوعيا 

)encyclopedic ( يجعل محور اهتماماته التمثيلات الدلالية وهي صورٌ ينشئها الذّهن لتطابق
  . انات الخارجية المولدة لهاالكي

وبـما أنّ الأشعار ليست ذا المنظور إلاّ تـمثيلات دلالية مخصوصة فإن بعض الـمتأدبين المواكبين 
" الشعريات الـمعرفية"لتطور هذا المذهب اللساني أو اللسانيين المنفتحين على الأدب ابتكروا ما سموه 

)cognitive poetics(  لاستثمار النتائج التي توصّل إليها النحاة المعرفيون من أمثال رونال
في نظرية الـمزيج ) Fauconnier & Turner(وفكونيي وتورنار ) Langacker(لنقاكر .و
)blending theory ( ليطبّقوها على الشعر أولا ثم بعده على أجناس أدبية أخرى ومنها السردية

  .2بين اللسانيات والأدب" الـمزعومة وهماً "الفجوة  وكان هاجسهم من وراء ذلك سدّ 

وتكمن المعضلة التي تقف عقبة أمام الدّرس التّداولي، في تنقيبه عن مقاصد الخطاب الشّعري، في 
ما يبنيه الـمؤلف أو الشاعر من رؤى متنوعة ومختلفة تمام الاختلاف عن تلك البنى التصورية التي 

. ضعيات الشاعر هي غير مألوفة بالنسبة إلى ما تواضع عليه عامّة الناسفو . يُشيّدها الـمتكلم العادي
فالـمؤلف الشاعر قد يدُرك التجارب العادية بأشكال فريدة ويوظفها لبنائها في قالب تجربة إبداعية لها 

                                                           

مقاربات تشريحية لنصوص شعرية معاصرة، الـمركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، وبيروت، لبنان، : عبد االله الغَذّامي، تشريح النّص - 1
  .20: ، ص2006، 2ط
  .215-212: ص نظريات لسانية عَرفنية، الأزهر الزناد،: ينُظر - 2
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فبين أيدينا نصوص مـحمّد بنّيس؛ وهو شاعر حداثي يوظّف مخطّطات تصورية لها . تصوّرات فذة
اف أبدية في أغوار أبرز الحقائق الإنسانية، أقصد اللغة؛ وذلك من أجل كشف الحقائق صلة استكش"

العظمى لتصبح ثوابت مبدئية، ومن ثم السّعي إلى تأسيس العلاقة معها على أصول متفاعلة مع طموحِ 
  . 1"في اللغة ومن خلالها وبواسطتها  -دوماً  -الإنسان وهمومه الـمتجدّدة والتي تتحقّق 

ينبغي أن تكون القراءة التداولية لهذه التصورات هادفة إلى التّعرف على الكيفيات التي لذلك 
تعمل ا القوة التصويرية للمقصدية ودورها الاستراتيجي في بناء وضعيات القصيدة وتنويع رؤاها وتجدد 

  .اعتباراا

  :متضمّنات القولتداولية .3

ة مـا يعربـون عنـه مـن بـين المتحـدثين حـول صـحّ  [...]يهدف التواصل إلى ضمان اعتراف متبـادل 
مـدى حقيقتهـا ومطابقتهـا مـع الواقـع أو مـع معـايير  صلاحية الادعاءات المتضـمنة في أقـوالهم، وخصوصـاً 
ضـــح مـــن ذلـــك أن الخطـــاب الـــذي يجـــري بـــين يتّ و .2مقبولـــة عمومـــا، وأخـــيرا حـــول واقعيـــة النوايـــا المتبادلـــة

دي دورا أساسيا في تحقيق تواصل جدّي وناجح، إذا ما كانت تؤ  يتضمن أقوالا مضمرة أطراف الخطاب
وقـد فـرّق غـرايس . ا مع الواقع، أو مع معايير متفق عليها مسبقا، أو مع نوايـا طـرفي الخطـابإمّ : متطابقة

أن (د مـــن الـــتكلّم بشـــكل بـــينّ يقُصَـــ: "مضمر قـــائلاـبـــين الكـــلام التقريـــري والكـــلام الـــ 1957منــذ عـــام 
أن نــوحي لأحــد الأشــخاص (، في حــين يــراد مــن التحــدّث بشــكل مضــمر [...] )نتحــدّث عــن أمــر مــا

  .   3)"بالتفكير في أمر ما

وبمــا أن التداوليــة تســعى إلى تحقيــق تواصــل نــاجح بــين المتخــاطبين، ســينطلق الحــديث عــن الأقــوال 
 يمكــن القــول المضــمر هــو كتلــة مــن المعلومــات الــتي"المضــمرة مــن تعريــف أوريكيــوني، الــذي تــرى فيــه أن 
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فـــإذا قـــال . 1"للخطـــاب أن يحتويهـــا، ولكـــن تحقيقهـــا في الواقـــع يبقـــى رهـــن خصوصـــيات ســـياق الحـــديث
  :2، ستقفز إلى ذهن المخاطب عدة  احتمالات يدعوه فيها إلى"مطرةـإن السماء م" :متكلم

  .مكوث في البيتـال -

  .أو الإسراع إلى عمله لكي لا يفوته الوقت -

  .مطرـتى يتوقف الأو الانتظار والتريّث ح -

  .مظلة عند الخروجـأو أخذ ال -

تضـمين  وقد يلجأ المـتكلم إلى. د سياقات إنتاج الخطابويبقى باب الاحتمالات مفتوحا مع تعدّ 
تساوره الشـكوك حـول وجـوب التعبـير بصـراحة أم لا، أو حـين تحـول أصـول  خطابه أقوالا مضمرة عندما

تضفي على الكـلام "وهذه المضمرات . 3أو بقصد بلوغ الأناقة في الخطاب اللياقة دون الخطاب المباشر،
المزيــــد مــــن الفائــــدة واللــــذة، في نطــــاق أــــا تكســــب المحتويــــات شــــكلا غريبــــا يقنّعهــــا مــــن دون أن [...] 
  . 4"يخفيها

معـاني : المثال السابق أن الخطاب يحمل نـوعين مـن المعـانيفي  يتضح من تعريف أوريكيوني و       
يسـتلزمها ) مضـمرة(ة، على نحو الإخبار بأن السماء تمطر في لحظة النطق بالملفوظ، ومعـاني ضـمنيةصريح

وهــــذا يعــــني أن هنــــاك معــــاني . الخطــــاب، كالاحتمــــالات الــــتي قفــــزت إلى ذهــــن المخاطــــب الآنفــــة الــــذكر
الــذي يســتدلّ فــالمعنى المنطــوق هــو المعــنى الصــريح، والمعــنى المفهــوم هــو المعــنى . منطوقــة، ومعــاني مفهومــة

  .5"إعادة بناء عدد من المعاني الضمنية عن طريق لا يمكن توفير الانسجام النصّي إلاّ "عليه، إذ 
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اسـتنتاج قضـية مـن قضـية واحـدة أو عـدة "هـو عنـد أوريكيـوني  والواسـع الاستدلال بمفهومه العامّ و  
لأنـه "، وتواصـلي لغـويومثل هـذا الاسـتدلال هـو الأنسـب، وهـو الحاضـر دائمـا في أي نشـاط . 1"قضايا

: وميّــز غــرايس وجــورج يــول بــين نــوعين مــن الأقــوال المضــمرة .2"لا يخلــو منــه أي طــور مــن أطــوار المعرفــة
هــي مــن  ،الأولىفالمضــمرات . المضــمرات الخطابيــة أو التحادثيــة الحواريــة والمضــمرات العرفيــة أو المعجميــة

نـوع الإيحـاء والاقــتراح ويسـتدلّ عليهــا بمـدى امتثالهــا لقواعـد التعــاون في أثنـاء المحادثــات الحواريـة في ســياق 
مــــا، علــــى خــــلاف المضــــمرات العرفيــــة، فهــــي لا تخضــــع لقواعــــد التعــــاون، ولا يشــــترط حصــــولها في أثنــــاء 

المضمرات الخطابية، جواب الأسـتاذ  ومن أمثلة. 3المحادثات الحوارية، ولا يعتمد في تفسيرها على السياق
فـالجواب يعـني تغريـرا بالوالـد، . إنه ذو خـط جميـل: على سؤال رجل عن مستوى ولده العلمي في المدرسة

  .وفي الوقت نفسه يتضمن قولا مضمرا، يفهم منه بأن ولده طالب ضعيف

فقـد يخـرق المتكلمـون  لا تراعـى دائمـا،) مبـادئ التعـاون(ومما يجدر التنبيه عليه أن قواعد التخاطـب
قاعدة منها في مقابل احترام القواعد الأخرى في إنشاء قول مضمر، فلو سئل شخص مـا عـن المـدة الـتي 

، فإنـه انتهـك قاعـدة الكـم، واحـترم القواعـد الأخـرى، )بعضا مـن الوقـت:(يستغرقها المدفع ليبرد، وأجاب
مضــمرا يفهــم منــه عــدم المعرفــة الدقيقــة  وفي هــذه الحالــة تضــمّن الجــواب قــولا. ولا ســيما قاعــدة الكيــف

  .4بالوقت الذي يستغرقه المدفع ليبرد

ا المضــــمرات العرفيــــة، فهــــي الــــتي تســــتند إلى اللغــــة والمعجــــم، وهــــي الــــدلالات العرفيــــة المرتبطــــة وأمّــــ
لـيس  : ضـمر قـولا يفهـم منـهفـالملفوظ يُ . زيـد زميلـي، ولكنـه صـديقي: كقـول أحـد الطـلاب. 5بالكلمات

  .        وهو قول مضمر يتوصّل إليه من دون الحاجة إلى معرفة السياق. أصدقاءكل الزملاء 
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ومــــن الجــــدير بالــــذكر أن المتكلمــــين هــــم الــــذين يضــــمّنون ملفوظــــام أقــــوالا مضــــمرة، بمعــــنى أــــم 
المسؤولون عن إيصال مقاصدهم إلى مخاطبيهم بأقوال مضمرة، وأن المخاطبين يتعرفّون على هذه الأقوال 

وأن الاســتدلالات المختــارة مــن المخــاطبين هــي الــتي ســتبقي علــى افــتراض التعــاون . بالاســتدلال المضــمرة
  :ففي المثال الآتي .1قائما

  هل جلبت الخبز والجبن؟: الأم لولدها

  .جلبت الخبز: الولد

اســتدلت الأم علــى  وقــد. لم أجلــب الجــبن: ففــي هــذا المثــال فهمــت الأم قــولا مضــمرا هــو       
ذلــك مــن معرفتهــا بــأن ولــدها متعــاون معهــا، وأنــه لــيس غــافلا عــن مبــدأ الكــم بشــكل تــام، وإنمــا خرقــه 

ومثــل هــذا القــول المضــمر وأضــرابه لم تكــن هنــاك حاجــة إلى معرفــة خاصــة . ليضــمّن كلامــه قــولا مضــمرا
رة يقتضي الوصـول إليهـا معرفـة بالسياق للوصول إلى المعنى الموصول الإضافي، ولكن بعض الأقوال المضم

فلـو  .2خاصة بالسياق؛ لأا تجري في سياقات محددة، يفترض الوصول إليها استدلالات معروفة سـياقيا
  .لامتحانلأريد أن أهيئ نفسي : هل تذهب معي غدا إلى السينما؟ فأجابه: سأل تلميذ زميله

ولعل السياق هو الذي ساعد . الا أرغب بالذهاب إلى السينم: فالجواب يتضمن قولا مضمرا هو
الـتي خرقهـا المخاطـب في جوابـه، ) العلاقـة( علـى الوصـول إلى القـول المضـمر مـع الأخـذ بالحسـبان قاعـدة

ويبـــدو أن المخاطـــب أراد أن يجيـــب بطريقـــة مؤدبـــة لا تـــؤذي . حيـــث أن الجـــواب لا علاقـــة لـــه بالســـؤال
  ) .لا أذهب( السائل، إذ كان بمقدوره أن يجيب بـ

، يعتمــــــد فيهــــــا المتحــــــاورون الـــــــمحادثات التفاعليــــــةأن الأقــــــوال المضــــــمرة الــــــتي تجــــــري في  ويتضــــــح
 لأــا جــزء ممــا يــتم إيصــاله دون"الاســتدلال للوصــول إليهــا مــع الحفــاظ علــى افــتراض التفاعــل التعــاوني؛ 
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س وهــي مــن المفــاهيم الأساســية في الــدر . ونــابض لمــا يــتم إيصــاله مــن دون قولــه ، وهــي مثــال حــيّ 1"قولــه
  .التداولي، يمكن اتخاذها أداة للتحليل التداولي للخطابات الحوارية

وتقـــود الأقـــوال المضـــمرة إلى عـــالم اـــاز، فتنزلـــق الملفوظـــات إلى أقـــوال مضـــمرة تشـــي بالســـخرية أو 
الإيحــاء أو التلمــيح أو الالتبــاس أو غــير ذلــك، فيتحقــق للمــتكلم قــول شــيء يريــد قولــه وقــول شــيء آخــر 

  .إلى المخاطب بصورة غير مباشرةيريده أن يصل 

بمعــنى . ويظهـر أن الــذي يحسـم الأمــر هـو الســياق وقواعـد التعــاون الـتي يفــترض أن يراعيهـا الطرفــان
أن الملفــوظ يفهــم في حيــّز الاســتعمال، ويبــدو أن الاســتعمال وثيــق الصــلة باــاز، وهــو يــرتبط بــه ارتباطــا 

ومـن هنـا يمكـن القـول . ه كان استعماله من قبيل اازأساسيا؛ فإذا ما استعمل اللفظ في غير ما وضع ل
أن إســهامات المتخــاطبين مترابطــة بعضــها بــبعض ومحكومــة بمــا "بــأن الأقــوال المضــمرة تقــوم علــى افــتراض 

  .2"يعرف بأصول التعاون الذي يقتضي أن كلا من المتكلم وسامعه يسعيان إلى بلوغ تخاطب ناجح

لـدى المـتكلم عنـد سـيرل، لـذلك جعـل اهتمامـه ـا بالغـا، ) عـنىالم(ويبدو أن الأقـوال المضـمرة هـي 
مشــكلة الاســتعارة عنــده هــي جــزء مــن مشــكلة لغويــة "ولا ســيما في دراســة المنطــوق الاســتعاري، إذ إن 

: عامــة، هــي تفســير الكيفيــة الــتي ينعــزل ــا معــنى المــتكلم عــن معــنى الجملــة أو الكلمــة، أو بعبــارة أخــرى
مضـمرا يمكـن ) قـولا( ن معـنىيتضـمّ ) الحـرارة تشـتدّ هنـا( فـالملفوظ. 3"شـيئا آخـر؟كيف تقول شيئا وتعني 

فقــد يكــون . الوصــول إليــه في ضــوء الســياق الــذي أنــتج فيــه المــتكلم ملفوظــه، مــع النظــر إلى معنــاه الحــرفي
ولكنـه  إخبارا تقريريا لشخص ما عن اشتداد حرارة الجو في المكان المشار إليه، إذا كان هو فعلا كذلك،
وقــد . قــد يتعــدّى معنــاه الحــرفي وينــزاح عنــه إلى دلالــة أخــرى قــد تكــون كميــة عنــدما يكــون الجــو بــاردا

  .4يتضمن الملفوظ قولا استعاريا مضمرا عندما يشتد النقاش فيصبح على قدر من الهجوم الحاد

                                                           

 . 77-76: عند العلماء العرب، ص ص التداوليةمسعود صحراوي،  -1
 .49-48 :، ص صمة في علمي الدلالة والتخاطبمقدّ محمد محمد يونس علي،  -2
 . 267 :، صالتداوليات علم استعمال اللغة حافظ إسماعيلي علوي، -3
 .268 :، صالـمرجع نفسه: ينظر -4
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  :تداولية الـمقاصد وفهم المعاني الـمضمرَة.4

قاصد هي المعاني، ووضعت الألفاظ لغايات الوصول إلى معان كثير من العلماء إلى أن الم  ذهبَ 
وتختلف المعاني وتتفاوت بحسب العلاقة بين القصد والدلالة . معينة، فكانت وسيلةً لإدراك المقصود

الحرفية للخطاب، مع أن المرسل يمكنه التعبير عن مقاصده في أيّ مستويات اللغة شاء، فالتنغيم مثلا 
  .على تبين مقاصد المرسل من الخطاب من السمات المساعدة

وهو يوضّح العلاقة بين الدلالة وبين قصد المتكلم، ومعرفة الأنظمة الللغوية المعهودة لا تغني  
المرسل إليه عن السياق ودوره في الكشف عن قصد المرسل، إذ أنّ بؤرة الاهتمام تكمن في ماذا يعني 

في لغته، ولكن لا  المرسل بكلامه وليس المعنى اللغوي الحرفي للخطاب، فقد يكون هذا الأخير واضحاً 
. ندُركِ معناه دون معرفة قصد المرسل، الذي يمكن أن يتجاوز المعنى الحرفي للخطاب إلى مقاصد أخرى

فإذا قيل معنى اللفظ كذا، فالمراد به أن محلّ العناية كذا، والعناية من جانب المضمون هي الإرادة "
ومن ثم فالمعنوي ...نى اللفظ هو المراد منهما يقصد به ويراد منه، ومع والقصد، فيكون معنى الشيء هو

  .1"هو بالذات القصدي

فالتحليل التداولي يرُكّز في إجراءاته لفهم مقاصد الخطاب على قاعدة تواصلية هامّة مفادها أن 
ا حتى تعُبرّ التي يوظفّها  والأداء المعاني غير كامنة فيما يستعمل المتكلم من أدوات لغوية، بل الكيفية

  .اصده ونواياهعن مق

لذلك كان لابدّ من توافُر القصد في . ى بوضوح إنجازية الخطاب وتداولية مقاصدهوهنا تتجلّ  
دلالةَ العبارة هي " الخطاب الذي يُساعد السياق وضوابط أخرى معرفية وموسوعية على اكتشافه، لأن

د المعنى المستفاد من ظاهرة القول استلزام القول للمعنى المقصود من سياقه، وقد يطُابق هذا المعنى المقصو 
إمّا : وقد يتفاوت معه، فإذا طابقه كلاّ، قيل إنه المعنى المطابقي للقول، وإن تفاوتَ معه فأحد الأمرين

ولا جزءا،  لا طابقه لا كُ ا أنه يلازم هذا المعنى من غير أن يُ أنه يطابق جزءا من هذا المعنى الظاهر، وإمّ 
                                                           

  .197- 195: عبد الهادي الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص ص: ينُظر - 1
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قول هو بالذات معناه التضمني، وإن كان الثاني، فهذا المقصود هو معناه فإن كان الأول فمقصود ال
  .1"الالتزامي

ضمن مبدأ التعاون بقواعده المختلفة التي  2وتبلور ذلك بشكل واضِح في تداوليات بول غرايس
 ا باحترام هذه القواعدتتحكّم في تفاعلِ طرفي الخطاب تفاعلا ناجحا، فكلّ مرسل يعُبرّ عن قصده إمّ 

ل القصد هنا إلى معنى المتكلم كما يُسميه غرايس وغيره، ويمكن أن أو تجاهلها واختراقها أحيانا، فيتحوّ 
يستنتج المرسل إليه ذلك عن طريق افتراضه أن المرسل إنما نطق وفق ما يمُليه مبدأ التعاون، فيكون هذا 

حسب هيكلة الخطاب وإنشائيته؛  ولهذا تتعدّد مقاصد ومعاني الأقول الـمضمرة. 3عليه الأخير دليلاً 
  الخ ...أي حسب أساليبه البلاغية من استفهام أو طلب أو أمر أو وعد

هل يمكن أن نبدأ اللّعب؟ فإما هو : فعندما يقول أحد الأطفال لزملائه وهم قيد لعب كرة القدم
شاكسة قصد إخباري للشروع في اللعب، أو أنه يحمل معنى مضمرا بطلب التوقف عن الهزل والـم

وبداية الجدّ في اللعب، وهذا مماّ يؤكّد أهمية معرفة مقصد المتكلم وعدم الاكتفاء بالدلالة الحرفية 
  .للخطاب لأنه قد يختلف عنها، مما ينتج عنه معنى حرفيا ومعنى تداوليا

فقد يكون للمرسل قصد رئيسي واحد، ولكن التعبير عنه يتمّ بآليات مختلفة تتباين في كيفية 
ها عليه، ويمكن تقسيمها إلى آليات مباشرة وأخرى تلميحية، وهو ما يبدو واضحا في تقسيم دلالت

للأفعال اللغوية إلى مباشرة وغير مباشرة، أو في خرق إحدى القواعد الأربع لمبدأ التعاون  سيرل
لقصد معين مع أنه يظل مساعدا لفهم قصد المرسل من خلال الاستلزام  الغرايسي، الذي لا يكون إلاّ 

ل أكثر من تأويل داخل السياق الواحد أو قبَ يَ  خطابٍ  سهم القصد في إنتاجِ كما يمكن أن يُ  .4الحواري
: يحمل معنيين. أسعار خرافية: فالخطاب التالي. حرفي ومستلزم بمساعدة السياق: أن يحمل قصدين معا

                                                           

  .196: عبد الهادي الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص  -  1
مجموعة من الأساتذة والباحثين، بإشراف عزّ الدين الـمجدوب، المركز : ترجمة ،ةالقاموس الموسوعي للتداوليجاك موشلر وآن ريبول، : ينُظر - 2

 .106-104: ص ص ،2010، 1الوطني للترجمة، تونس، ودار سيناترا للطبع، تونس، ط
  .197: عبد الهادي الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص  3
 .106: ، صةالقاموس الموسوعي للتداوليجاك موشلر وآن ريبول، : ينُظر - 4
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ما : يقصده المرسل وهو  أنّ الأسعار رخيصة جدّا ترغيبا للمرسل إليه في الشراء، والثاني الأول كما
  .يتأوله المرسل إليه بأن الأسعار غالية جدا

د الخطاب، كما يقوم بدوره في تعدّ  وهذا ما يعكس دور القصد بمفهوم المعنى وتعدّده في تشكيلِ 
قد يُصاغ في تمثيل تدرك معانيه الحرفية، "نّ الخطاب التأويلات واختلافها في الخطاب الواحد، ذلك أ

ولكنّها غير كافية لإدراك المغزى واستخلاص العبرة، وعلى هذا فإن النص لا يتمظهر في شاكلة واحدة 
وإنما في كيفيات مختلفة وراءها مقصدية المرسل، ومراعاة مقصدية المرسل المخاطب، والظروف التي يروج 

وهذه الماورائيات نفسها تؤدي إلى اختلاف استراتيجية التأويل من عصر إلى  فيها النص وجنس النص،
عصر، ومن مجموعة إلى مجموعة، ومن شخص إلى شخص، بل إنّ الممارسة التأويلية الشخصية 

  .1"دينامية

    :الاستلزام الحواري وإدراك مقاصد الخطاب. 5

بوصـــفه  لالات التّلميحيـــة لفهــم مقاصـــد الخطـــاب،أو الـــدّ " الضــمني" مفهومبــــ بـــول غـــرايساهــتمّ 
، ، وبمـا أن كـل خطـاب تواصـلي يكـون تصـريحيّا بشـكل جزئـي 2)مبـدأ التعـاون( نتيجة لقواعد التخاطـب

وضـــمنيّا بشـــكل جزئـــي أيضـــا علـــى وفـــق درجـــة مراعـــاة تلـــك القواعـــد، فـــإن جـــزءا مـــن الدلالـــة ينشـــأ مـــن 
ولأهميـة الضـمني في تحقيـق التواصـل شـدّد  .ع التواصلوفي حال غياب هذا الضمني يمتن. معطيات ضمنيّة

عمّـق أوسـتن تأمّلـه لظـاهرة الضـمني عنـد فحصـه مختلـف الطـرق "فقـد . التداوليون على متضـمنات القـول
حـــالات عـــدم (و) للإخفاقـــات(الـــتي يســـتلزم فيهـــا إخبـــار صـــحّة إخبـــارات أخـــرى وذلـــك بمناســـبة تأملـــه

  :3ة أنواعومفهوم الضمني عنده على ثلاث. 3)النجاح

  .ما يؤدّي إليه، ومنه علاقات الاستلزام والتناقض من وجهة نظر منطقية -1

                                                           

  .207- 206: عبد الهادي الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص ص :ينظر - 1
حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية، مجلس البحث العلمي، الحولية  ،النظرية القصدية في المعنى عند جرايسصلاح إسماعيل، : ينظر - 2

 . 87 :ص ،2005، 25
 .  145: ، ص2007، 1صابر الحباشة، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية، سوريا، ط: ، ترجمةالتداولية من أوستن إلى غوفمانفليب بلانشه،  - 3
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  .فهم منه، الاستلزام الاعتقادي أو المصداقيما يُ  -2

  .ما يقتضيه، ومنه استلزام الوجود -3

لأن مقاصد المتكلمين تقع في صميم شـروط  سيرل الضمني شرطا لنجاح أي عمل قولي؛ وقد عدّ 
نات القــول مفهومــا أصــبح مفهــوم متضــمّ  وعليــه .1النجــاح التعاونيــة وفي صــميم القــوة المتضــمنة في القــول

تـداوليا يتفــرع إلى ثلاثــة فـروع إجرائيــة، يمثــل كـل فــرع منهــا أداة وآليـة تحليليــة معنيــة برصـد الظــواهر اللغويــة 
، )الســـياق بمفهومـــه العـــام(ضـــمنيّة وخفيّـــة، تحكمهـــا ظـــروف الخطـــاب العامـــةالمتعلقـــة بجوانـــب مـــن المعـــنى 

  :2وهي

  الاستلزامات الحوارية . 1

  الافتراضات المسبقة. 2
  الأقوال المضمرة. 3

الاســــتلزامات الحواريــــة مــــن أهــــم مفــــاهيم التداوليــــة، بــــل ألصــــقها بــــالإجراء التحليلــــي في تعـــدّ و     
منطق ـالــ" ، في بحــث يحمــل عنوانــه1967 ســنةوقــد نشــأ هــذا المفهــوم علــى يــد غــرايس . رس التــداوليالــدّ 

ومــن هنــا بــدأ . 1975الاقتضــاء التخــاطبي، وتم نشــره في عــام / ، عــالج فيــه الاســتلزام الحــواري "والحــوار
مـا   قـولإلى والحـوار  يسعى  الــمشاركون في التخاطـبحيث  .3في علم الاستعمال غرايس عهدا جديداً 

لهـذا حـاول علمـاء التداوليـة ، لا يعكـس قصـدُهم قـولهَم، وقـد ظونيتلفّ يقصدون، وقد يقصدون أكثر مما 
 ، علــــى افــــتراض أنّ )معــــنى المــــتكلم( قصــــدومــــا يُ ) المعــــنى الحــــرفي( قــــالبــــين مــــا يُ الاخــــتلاف  إلى إيضــــاح 

سـائل الاسـتدلال، فـأراد أن المخاطب قادر على فهم قصد المتكلم بما يتاح له مـن أعـراف الاسـتعمال وو 
 غــرايس يجــد آليــة ينتقــل ــا مــن المعــنى الحــرفي للقــول إلى المعــنى الضــمني الــذي يحملــه القــول، فنشــأت عنــد

مقدرة المـتكلم أن يعـني أكثـر ـيقـدم تفسـيرا صـريحا لـ"؛ لأنـه implicatureالاقتضـاء / فكرة الاسـتلزام 

                                                           

 .147-146 :، ص صالتداولية من أوستن إلى غوفمانفليب بلانشه، : ينظر -1
 .33-30: ، ص صالتداولية عند العلماء العرب مسعود صحراوي، :ينظر -2
 . 21و 18:، ص صرية القصدية في المعنى عند جرايسالنظ صلاح إسماعيل، :ينظر -3
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المضمون الذي تبلغه الجملـة بكيفيـة غـير "الخطابية هي والاستلزامات أو التلميحات  .1"مما يقول بالفعل
. أحــــدهما حــــرفي والثــــاني مســــتلزم: ن معنيــــين اثنــــين في الوقــــت نفســــهتتضــــمّ  -إذن -فالجملــــة. 2"صــــريحة
صـريح هـو أن زيـدا أقلـع عـن التـدخين / حـرفي :الأول: تتضـمن معنيـين. أقلع زيد عن التدخين: فجملة

وفي الوقــت نفســه أبلــغ المــتكلم بكيفيــة . الـــمخبر عنــهر أو المعلــن أو مقرّ ـوهــذا المعــنى هــو المحتــوى الــ. الآن
المقتضــــى أو (وهــــذا المعــــنى هــــو المحتــــوى المتضــــمّن . غــــير صــــريحة أن زيــــدا كــــان يــــدخّن في وقــــت مضــــى

  . 3)المستلزم

أو معطيــــات مســــبقة يعلمهــــا  ق اعتمــــادا علــــى مضــــمون الكــــلام بظــــروف معينــــةفالاقتضــــاء يتحقّــــ
د غــرايس أن ومــن هنــا أكّــ .خاطــب القائمــة أساســا علــى مبــادئ التعــاونق بطبيعــة التّ علّــتت الـــمخاطَب أو
  :4خذه المتكلم من تلك المبادئق بطريقتين، طبقا للموقف الذي يتّ الاقتضاء يتحقّ 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .141: ، صرية القصدية في المعنى عند جرايسالنظ صلاح إسماعيل، - 1
 . 47 :، صعلم جديد في التواصل :اولية اليومالتدوجاك موشلار،  آن روبول -2
  .الـمرجع نفسه، الصفحة نفسها: ينظر -3
، دار معاصرـآفاق جديدة في البحث اللغوي المحمود أحمد نحلة، ، و 81: ، صرية القصدية في المعنى عند جرايسالنظ صلاح إسماعيل،: ينظر -4

 . 33: ، ص2006المعرفة الجامعية، مصر، 

 مبادئ الاقتضاء

مراعاة الاقتضاء العرفي 

والامتثال لقواعد التخاطب 

 ومبادئ التعاون

الخروج على قواعد 

وكسرها رغبة من  التخاطب

المتكلم في تضمين خطابه 

المعنى معنى إضافيا غير 

 الذي تعبر عنه كلماته
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المـتكلم أن يعـبر عمـا يريــد قولـه بطـريقتين اسـتلزاميتين، طبقـا لمراعاتـه قواعـد مبــدأ  يقـدرذلك لـ اً وفقـ
فقــد يراعــي المــتكلم القواعــد والحكــم بشــكل صــريح إلى حــدّ مــا، تاركــا للمخاطــب " التعــاون أو خرقهــا،

. 1"مهمــة توســيع وتظهــير مــا قيــل بــاللجوء إلى اســتدلالات مباشــرة انطلاقــا مــن مراعــاة المــتكلم للقواعــد
تقتضــي أن العصــير مصــنوع مــن الفاكهــة، وهــو . الفاكهــة الطبيعيــة هــي الســرّ في طعــم العصــير: فجملــة

رئيس للمـتكلم، وهـو ثابـت لا يتغـير بتغـير السـياقات؛ لأن الاقتضـاء النمـوذجي يسـتعمل بغـض القصد ال
  .النظر عن سياق الكلام

يخــلّ المــتكلم، عــن قصــد وعلانيــة، بقواعــد التخاطــب، أو كمــا يعــبرّ عــن ذلــك غــرايس، "ولكــن قــد 
يتغـير بتغـير ظـروف نه سمّى بالاقتضاء التخاطبي؛ لأ، يحصل ما ي2"عندما يستخف المتكلم ذه القواعد

  .أي أن الاستلزام التخاطبي يستعمل بمراعاة سياق التلفظ لإفهام القصد. إنتاج العبارة اللغوية

ويفــتح  عقيــد الــدلالييتّســم بالتمفهــوم الاقتضــاء التخــاطبي  ويتّضــح لنــا عــبر ذكــر هــذه الأمثلــة أنّ 
هــو الــذي "أحيانــا، وهــذا الغمــوض الــذي يلــفّ إيصــال الـــمقصد لغمــوض ل نظــرا احتمــالات تأويليــة عــدّة

  . 3"يمكّن من توظيفه في تحقيق وظائف مشبوهة، كالتضليل والإيهام

دعائم نظريــة الاقتضــاء التخــاطبي، بوصــفها نظريــة خاصــة بكيفيــة لــغــرايس مــا نســتنتجه هــو إرســاء 
ليـــة اللغـــوي، ضـــت علـــى مبـــدأ عـــام يقضـــي بتعـــاون المتخـــاطبين ـــدف تحقيـــق الفعا والأداء الاســـتعمال

. وفحوى هذا المبدأ هو أن الكلام على قدر ما يقتضيه الغرض من التواصـل. القصوى لتبادل المعلومات
ومـــن جانـــب آخـــر قامـــت النظريـــة علـــى مبـــدأ التعـــاون الـــذي يجعـــل مـــن الســـلوك اللغـــوي فعـــلا ناجحـــا، 

جام معـاني ويساعد على رصد الاقتضاء التخاطبي بوصفه خرقا مقصودا لقاعدة من قواعده، لإدراك انس

                                                           

 . 430: ، صاستراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية الشهري،  -1
 .الـمرجع نفسه، الصفحة نفسها -2
 .432: ، صالمرجع نفسه -3
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فالاقتضــــاء إذن ينبــــع منطقيــــا ممــــا قيــــل في ملفــــوظ المــــتكلم، . 1الملفوظــــات مــــع المقصــــود مــــن التخاطــــب
  .في طيّااوي الاقتضاء توالملفوظات هي التي تح

  :أهمية المعرفة المشتركة في فهم القصد. 6

التي يرومها المتكلم في يعتبر طه عبد الرحمن أنّ الـمعرفة الـمشتركة لها دورٌ فعّال في بلوغ الغايات 
ات جملة من الاعتقادات والتصورات والتقويمات عن الذّ "مقاصده  أو ما يعرف بالمعرفة التداولية هي 

  : ، وهي أربعة أقسام2"معاني، يشترك فيها المتكلم والمخاطب مع جمهور الناطقينـوالغير والأشياء وال

��������א���� א���

 

 

 

متينة بين فهم الـقصدية والـمعرفة المشتركة في التفاعل التخاطبي بين  الدرس التداولي صلةً يقيم و 
ي لغة ما، عن التفاعل الاجتماعي عن طريق لِ الـمعرفة التي نملكها، كمستعمِ "فــ الـمتكلم والمخاطَب ؛

هذه المعلومات العامة عن العالم هي . اللغة ليست سوى جزء من معرفتنا الاجتماعية الثقافية العامة
لَ مَنْ دَخَ : (ففي قول القائل. 3"أساس فهمنا لا للخطاب فحسب بل ربما لكل جوانب خبراتنا الحياتية

تفيد استغراق الجنس في اللغة، ففي العرف التخاطبي  كما يسميه ) مَنْ (، وإن كانت )بَـيْتيِ أَكْرَمْتُه
، وهذا )مَنْ (، لا يجوز أن يكون اللص مُرادا ومقصودا و داخلا في 4اللساني الفرنسي أزفالد ديكرو

  .التي اقتضت استبعاد اللص دون سواه عند المتكلم والمخاطب )العُرف( ةراجع إلى المعرفة المشترك

                                                           

 .21: حافظ العلوي،  التداوليات علم استعمال اللغة، ص:ينظر -1
  152: طه عبد الرحمن، اللسان والميزان، ص - 2

3
 - Brown and yule. Discourse Analysis , 1997 , p279. 

4
 - Ducrot.O, Le dire et le dit. Paris: ed.de Minuit , 1984, p : 7. 

  معرفة لغوية
)savoir linguistique( 

  ثقافيةمعرفة 
)savoir culturelle(

  عمليةمعرفة 
)savoir pratique( 

  حواريةمعرفة 
)savoir conversationnelle(



 ��������������������	��������א��א����אو����������א��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� א�
	��א�����

 

- 52 - 

 

من معرفتنا المشتركة عن   تحديد الـمقاصد التي تعتبر جزءهنا تلتزم التداولية بتحيين أحكامنا في
العالم، وإلاّ صار المشترك إلى التقلص والاضمحلال أو التقادم والزوال، إا دعوة لتوسيع دائرة المعرفة 

  . الاستجابة الجماعية والفورية لسرعة التحول وملاءمته مع النصوصالمشتركة ب

 ومن جملة عناصر المعرفة المشتركة التي ساقتها التداولية، الاتفاق على قصد واحد في بناء أيّ 
أن يكون  لا بدّ  -بين المتكلم والمخاطب –حوار وتواصل إضماري أو إظهاري، ولضمان هذا التواصل 

 ون المطوي لدى المخاطب، ولن يتسنحتى يتم تفكيك المضم) publique( قصد المتكلم منشورا
بين منشئ الخطاب ) connaissance mutuelle(هذا النجاح إلا بشرط توافر معرفة متبادلة 

وتفترض المعرفة المشتركة أن تكون الوقائع والـمعلومات التي . 1)أي المخاطب(ومستقبله )  أي المتكلم(
إا المعرفة التي : ريكاناتيالتواصلية معروفة مسبقا بين الـمتفاعلين، أو كما يقول  تجمع أطراف الرسالة

يمتلكها هؤلاء الأشخاص حول هذه الواقعة، أو حول المعرفة التي يمتلكها الآخرون، أو حول المعرفة التي 
  . 2الخ...يمتلكها الآخرون حول هذه المعرفة 

   :في فهم الـمقصدية الموسوعيةالخلفية المعرفية والكفاءة دور . 7

 أن تكـون محـطّ "فمـن سمـات هـذه الأخـيرة معرفية إحـدى ملكـات القـدرة التواصـلية، ـتعدّ الخلفية ال
ويعرّفها سيمون دايك بأا رصيد من المعارف المنظمة المخزونـة . 3"متحاورينـمعرفة ضمنية مسبقة بين ال

وهـــي أشـــبه بخزانـــة تحـــوي داخلهـــا . المواقـــف المتعـــددة، الـــتي يمكـــن أن يستحضـــرها الفـــرد في 4في الـــذاكرة
معلومـات خارجيــة تعبيريــة أدائيـة تتنــاول الســياق، أو هـي مجموعــة معــارف ومعتقـدات وطــرق تمثيــل العــالم 

                                                           

 .77-71: ، ص صةعي للتداوليو سالقاموس المو آن ريبول وجاك مشلر، : ينُظر - 1
2
 - Récanati, F. "La Transparence et l'énonciation", 1979,  p181-182. 

 . 145: ، صالنظرية النقدية التواصليةحسن مصدّق،  -3
 . 57: ، صاستراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداوليةالشهري، : ينظر -4
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مسلمات الاعتقاديـة ـالـ"ولذلك اصطلح على تسميتها بـ . 1مرجعي وكيفيّات التأويل التي يمتلكها الفردـال
  . 2"علومات القبلية أو المسلمات الصامتةاد المعرفي أو المأو الزّ 

أـــا تمتـــاز  ، إلاّ مـــن معلومـــات هائلـــة بمـــا تحتويـــه هـــذه الخلفيـــة المعرفيـــة لائحـــةٍ  ومـــن الصّـــعب تحديـــد
بإمكانيـــة إســـعاف المتلقـــي بفـــيض مـــن التوقّعـــات الـــتي تســـبق عمليـــة الـــتلفظ، فيســـهل عليـــه إدراك قصـــد 

الــمقصدية أثنـاء الـتلفظ،  تشـييد معماريـةحاسـم في  وهكذا تتدخّل هذه الخلفيـة المعرفيـة بشـكلٍ  ؛المتكلم
  .3"مجموع قدراتنا المعرفية تدخل في تأويل الملفوظات"فـفهمها وتأويلها،  وتعين في

بموضوع معـينّ، أو  ،ويمكن أن تكون هذه المعرفة؛ معرفة عامة، أو معرفة خاصّة وبدرجات متفاوتة
لقة بالعـالم الخـارجي، أو متعلّقـة باللغـة واسـتعمالاا، أو متعلّقـة بمـا يعرفـه كـل مـن المـتكلم والمخاطـب متع

أن ما يهـمّ البحـث  إلاّ . 4عن الآخر وعن نفسه، أو قد تكون مشتركة بينهما، أو قد تكون معرفة فكريةّ
. لخطــابقصــدية االتــداولي لمإجرائيــة في التحليــل  كقــوة تأثيرهــا في هــذا الســياق هــو التعــرّف علــى مــدى 

ترميــــز  عد، فهــــي تــــدخل في عمليــــة فــــكّ علــــى جميــــع الصّــــ"ك الخلفيــــة المعرفيــــة تتحــــرّ  تــــرى أوريكيــــوني أنّ و 
ترميـــز  جلـــيّ ومكثــّـف أكثـــر بكثـــير  في عمليـــة فـــكّ  ولكنهـــا تتـــدخّل علـــى نحـــوٍ [...] المحتويـــات الصـــريحة 

  .5"المحتويات المضمرة

وتتضاعف الصّعوبة كثيرا في تقديم فهم وتأويل للمقصد الخطابي الذي تمتزج فيه المضـمرات        
الملفــوظ، ولا ســيما  ة مــن خــارجاســتدعاء معرفــة خاصّــ بالاســتعارات والكنايــات، وهــو مــا يتطلّــب ويمتلــئ

الخارجيـة القوليـة يتعـينّ كـذلك اللجـوء إلى هـذه المعرفـة [...] لميح شيفرة المضمّن أو التّ  فكّ "عند محاولة 
  . 6"الخاصة بغية التحقق من وجود بعض المحسنات البيانية

                                                           

 .285: صالمضمر،  ،أوريكيوني –كاترين كيربرات : ينظر -1
 .178: ص ،حافظ إسماعيل علوي التداوليات علم استعمال اللغة -2
 .178 : المرجع نفسه، ص -3
 .285 :، صمضمرـال ،أوريكيوني –كيربرات كاترين  : ينظر -4
 .179: ، صالتداوليات علم استعمال اللغة حافظ العلوي، :وينظر. 287: ، صالمرجع نفسه ،أوريكيوني –كاترين كيربرات   -5
 .287: الـمرجع نفسه، ص ،أوريكيوني –كاترين كيربرات  -6
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والظــــروف  في ضـــوء معرفـــة العـــالم الـــواقعي الحكـــم علــــى مجازيتّهـــا إلاّ  وهـــذه الصـــور اازيـــة لا يـــتمّ 
أن تكـــون  لا بـــدّ "كـــان لـــذلك  . الشخصـــية الـــتي تحـــيط بصـــاحب الخطـــاب لبنـــاء دلالـــة تصـــورية لمقاصـــده

قابليتنــا في الوصــول تلقائيــا إلى تفســيرات مــا لم يكتــب ومــا لم يــتم قولــه مســتندة علــى بــنى معرفــة موجــودة 
ي هذه البنى وظيفة معروفة موجودة مسبقا لنماذج مألوفة من خبراتنا السابقة التي نسـتعملها تؤدّ . مسبقا

، ويعــني بــه البنيــة schemaمخطــط يــول لهـذه المعرفــة مصــطلح جــورج ويقــترح . 1"لتفسـير تجــارب جديــدة
أكثـــر ديناميـــة، فإـــا تـــدعى "وعنـــدما تكـــون المخططـــات مـــن نـــوع . 2المعرفيـــة الموجـــودة مســـبقا في الـــذهن

ــة موجــودة مســبقا تتضــمن تتــابع أحــداث scriptمخطوطــات، والمخطوطــة  وتســتعمل . 3"هــي بنيــة معرفّ
  .هذه المخطوطات لإيجاد تفسيرات لأحداث ما يجري

الخلفيـة المعرفيـة بوصـفها مقـدمات ضـمنية تتـدخّل طـار الضـمني للملفـوظ، ـمقصدية بالإربط الوفي 
وبحضــور هــذه . في العمليــات الاســتدلالية الــتي يجريهــا المخاطــب لتوليــد المعــنى المســتلزم مــن المعــنى الحــرفي

بـه المعـنى ب، يضـمّن المـتكلم خطاالمقدمات المعرفية في ذهن المـتكلم، وافتراضـه حضـورها في ذهـن المخاطـَ
   :4ولعل الإجابة على السؤال الآتي توضّح ذلك. ن المخاطب من اكتشافهالضمني، ومن ثمّ، يتمكّ 

  هل تريد فنجانا من القهوة؟ :س

  :وهو يحتمل عدة إجابات تتفاعل مع تعدد الدلالات التصورات لـمقصدية الــملفوظ

  .شرب القهوة لا أحبّ  -أ
  .لا أتناول منبها قط -ب
  .أنام بعد ساعتين أريد أن -ت
  

                                                           

 .130 :، ص2010ـ 1ربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، ودار الأمانن الرباط، المغرب، طقصي العتّابي، الدار الع: ، ترجمةالتداوليةجورج يول،  -1
 .130 :المرجع نفسه، ص: ينظر -2
 .131 :المرجع نفسه، ص -3
 .181-180: ، ص صالمرجع نفسه: ينظر -4
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إجابــة ) ب( مباشــرة وحرفيــة عــن الســؤال، بينمــا الإجابــة الثانيــة) أ( مــن الواضــح أن الإجابــة الأولى
ن المخاطــب مـــن فهمهــا إلا في ضـــوء خلفيــة معرفيـــة تفيــد بـــأن غــير مباشـــرة عــن الســـؤال ذاتــه، ولا يـــتمكّ 

أيضــا، ولا يــتمكن المخاطــب  مباشــرغــير  و، فهــ)ت( أمــا الجــواب الثالــث. القهــوة منبــه مــن بــين المنبهــات
ه مــن المنبهــات، وأــا تمنــع شــارا مــن ن القهــوة منبــّأه إلا في ضــوء خلفيــة معرفيــة تفيــد بــوتأويلــ مــن فهمــه

وهاتـان المعلومتـان يتضـمنهما السـؤال وينقلهمـا إلى المخاطـب . النوم لأكثـر مـن سـاعتين مـن لحظـة شـرا
  . 1بشكل ضمني

بهـا مثل هذه الإجابات بوصفها تفسـيرات محتملـة أو ممكنـة، عـادة مـا يتجنّ ومن الضروري أن نتعامل مع 
ممارســة "وهــذا الأمــر يجعــل الخطــاب . 2المســتمعون إذا لم تســعفهم خلفيــتهم المعرفيــة بمزيــد مــن المعلومــات

  .      3"معارف المسبقة، وتشكل في الوقت نفسه معارف جديدة لا تنضبـتستثمر ال

لتحديــد مـــا تعنيـــه مثــل هـــذه الملفوظـــات عنـــدما  مهمّـــةمعرفية ـالخلفيـــة الـــ ومــن هـــذا الــــمنطلق، تعُــدّ 
أي أنّ الكفــاءات الـــموسوعية والخلفيـات الـــمعرفية هـي مفتــاح قــراءة  .4يـتلفظ ــا مـتكلم في ســياق معـينّ 

  .لمقاصد الخطاب

نبـني تفسـيرات  وهكذا بالنسبة للخطاب أيا كان نوعه، فبقدر ما تمـدّنا خلفيتنـا المعرفيـة بمعلومـات،
وعليـه فـلا ينشـأ فهـم مـا يقـال أو يقـرأ . لما نسمع أو نقرأ أكثر بكثير مما تتضمنه الملفوظات أو الكلمات

مــن الملفوظــات أو الكلمــات والجمــل مباشــرة، وإنمــا ينشــأ ممــا تســعفنا بــه الــذاكرة مــن معلومــات مختزنـــة، 
  .فيتحقق التواصل بين المتخاطبين أو بين الكتّاب والمتلقين

  

  
                                                           

 .289: المضمر ،أوريكيوني –كاترين كيربرات : ينظر -1
 .153: ص  ،1998، الإسكندرية، 1محمود فراّج، دار الوفاء، ط: جمة، تر جورج يول، معرفة اللغة: ينظر -2
 .290: المضمر ،أوريكيوني –كاترين كيربرات  -3
 . 149-148 : ، ص ص2007، ليبيا، 2محمد محمد يونس علي، المعنى وظلال المعنى، دار المدار الإسلامي، ط -4
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، وأركان منسجمة متلازمةعناصر دة و مات متعدّ مقوّ لـ بشتىّ فنونه وأنواعه الخطاب يخضع

ر مات في لزوم توفّ د أهم هذه المقوّ تتحدّ . وتأويلاً  يضبط آلياته إنتاجاً  إطار مبنين وعامّ تنضوي تحت 

وهو  تنتمي إلى مستويات مختلفة واسعةعلى كفاءات متنوعة ومعارف  )الـمُلقي والـمتلقّي( مشاركينـال

دة حاولت مقاربات نظرية متعدّ ف. 1طلق عليه التداوليات بالكفاءات الـموسوعية للمتواصلينما تُ 

نماذج عمّقت البحث في مختلف  مات الخطاب ومرتكزاته، فكانت الحصيلة بناءَ البحث في مقوّ 

  . هالإشكالات التي يطرحها الخطاب، سواء من حيث آليات إنتاجه وشروط تأويله ومستلزمات

 مركّزينالإشكالات الحزمة من صورات التي تناولت هذه على بعض التّ  الوقوفَ سنحاول لهذا 

معمارية الوظيفية في وصف  )أي ما يتّصل بعلم النفس المعرفي(ما قدّمته الـمقاربات المعرفية على 

 وكانت .2ف في عملية إنتاج وتأويل الخطابالمعلومة الموجودة في الدماغ  والتي توظ  اقمختلف أنسـل

استثمرت التداولية التطورات الهائلة الـمكتشفة في ميادين الذكاء الاصطناعي واللسانيات وعلم النفس 

وتجتمع هذه الميادين في البحث . ذلك من مجالات المعرفةالمعرفي والعلوم العصبية وفلسفة العقل وغير 

ماغ واشتغاله،كما أا تبحث عن وصف منهجي درة العقل الإنساني ونشاط الدّ عن تفسيرات لقُ 

للسيرورات العقلية العاملة على مستوى الأنظمة الحية وكذلك دراسة الآليات العصبية المنظمة والفاعلة 

أو بعبارة . 3عن هذه الأوصاف اردة بصيغ البنية والوظيفة والمضمونعلى مستوى الدماغ والتعبير 

ف، كما تتعمّق في دراسة معالجة المعلومات سواء الرمزية هي تبحث في طبيعة المعرفة ومما تتألّ : أخرى

معرفية، ومن خلال عمليات الفهم ـمنها أو غيرها؛ وذلك بتناولها على مستوى التّمثلات ال

أي أن الاهتمام باال الذهني والحقل المعرفي، قد استعاد عافيته، بعد الإقصاء . لتأويلوالاستدلال وا

فاسترجعت هذه الحقول تحت . ض له في كثير من مباحث الفلسفة وعلم النفس السلوكيالذي تعرّ 

                                                           

  . 289-284: ريتا خاطر، ص ص: ، ترجمة"الـمُضمر"أوريكيوني، -كاترين كيربرات  :ينُظر إلى - 1
2
 - Schiffrin.D., Approches to discourse, oxford  ukand  cambridge  USA,  Blackwell, 1994, pp : 27-31. 

-
3
 look to "David Lee, Cognitive Linguistics:an introduction, Oxford University Press 2001,p.2&3. 
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 مظلة التداولية دراسة أشكال الاشتغال المعرفي للعقل الإنساني إلى جانب إعطاء أهمية للاستبطان
(introspection)  لكونه طريقة تفُيد في الكشف عن عدد من الوقائع التي لها حضور معين في هذا

  .1الاشتغال

  :تحديد الخطاب .1

دة، غير أنه يمكن متعدّ  مفهوم الخطاب بالاستناد إلى أبعادٍ  حاولت دراسات عديدة تحديدَ 
طاب وحدة كون الخِ   في أولاهما :زاويتينالدراسات قد قامت بتحديد الخطاب من  تلكاعتبار إجمالاً 

للخطاب كوحدة لغوية كبرى  2فان دايكة تتعدّى حدود الجملة ويمكننا هنا إدراج مفهوم لغوية خاصّ 
تعبيره  هذه الزاوية على مبدأي التضامّ والتلاحم؛ فالخطاب على حدّ  وتعتمدُ . فيما بينها ل توليفاً تُشكّ 
ا الزاوية أمّ  .3"بةإنه تمديدات مركّ . إنه تآلف بين الجمل..أكثر من متوالية اعتباطية للجمل"هو 

في هذا و . ز على الجانب الاستعمالي للخطاب، بعبارة أخرى على البؤرة الإنجازيةالأخرى فتركّ 
،  أو مرجعية للغة لأهداف إحالية ، التي تعتبر الخطاب استعمالاً 4شفرنتعريف  إدراج نايمكن الـمضمار

ل مكتوب يشكّ /يعدّ خطابا كل ملفوظ" :متوكل ـالأحمد التعريف الذي ساقه كما يمكن أن ندرج 
  .5"وحدة تواصلية تامة

بين هذه الزاوية وتلك، يمكننا توظيف تصوّر يدُمِـجهما معا؛ً فالخطاب يتجاوزُ في تلاحم بناه 
ى، ويحتفظ في الوقت نفسه على خصائصه الاستعمالية وشروط حدودَ الجملة ليُشكّل لنا بنية كبر 

  .إنتاجيته وما يرتبط بتواصليته أثناء الأداء اللّساني

الخطاب نشاط مبنين مبدؤه حصر القصد التواصلي ومنتهاه تمرير هذا القصد التواصلي في  إنّ 
التأثير على وضعية معينة، إلى يهدف  إذْ  شكل من أشكال التأثير على الآخر؛ إنه. معينّ خطاب 

                                                           

  .58، العدد دار النشر المغربية، الدار البيضاء. ، مجلة فكر ونقد"قضايا النشأة والمفهوم:علم النفس المعرفي"عبد الكريم بلحاج ،   - 1
2
 - Van Dijk.T.A, Cognitive text models and discourse. In M.Staimnow (ed). Language, structure, discourse and 

the access to consciousness, Amsterdam, Benjamins,  1997 , pp 189-226. 
3
 - ibid, p : 191-192. 

4
 -  Schiffrin.D., Approches to discourse, Oxford Ukland Cambridge USA, Blackwell, 1994,  p 390. 

  .23: ، ص2003الرباط، أحمد المتوكل، الوظيفية بين الكلية والنمطية، دار الأمان،  - 5




 א	����א�ول����و���א��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א���א�������������א	� 

 

- 59 - 

يمثل أحدهما  :أساسيينطبين ينامية، وخصائصه التفاعلية، باعتبار أنه يخضع لقُ وهو محكوم بطبيعته الدّ 
إن . متكلمـب، الذي يبني تأويلا لقصد المخاطَ ـدا وثانيهما التواصليا محدّ  قصداً  ، الذي يصوغُ المتكلم

ة بواسطة يغة في أوضاع حقيقللّ  يستعمال الحقيقهو الا -1كما يشير إلى ذلك مانكونو–الخطاب 
  .حقيقيين متكلمين

  :آليات الإنتاج والتأويل .2

 معرفيةـالالعلوم مقولات التي تتّصل في أجزاء منها مع - الـمعاصرة الـمقاربات التداولية سعت 
)sciences cognitives(  -  ّإنتاج الكلام ظيفيات رات جديدة لفهم ميكانيزمات و و إلى تقديم تصو

مختلف  استقصاء إلى جانب، من جهة أخرى ة لهجراءات الذهنية المحركّ وتفسير الإ ،من جهة هوفهم
 معلومات وتنظيمها في خطابٍ ـالالـمعارف و  تداوليات تشتغل تحتهاالتي  والآليات الإجراءات

 استقصاءً  تبحث أيضا في آليات اشتغال مقاصد هذا الخطاب،كما . استراتيجي أو تخييلي
 للإجراءات الذهنية المتضمنة في إنتاج  ل ملائماً لاستراتيجياته النصية وإدماج أوصافها بما يراه الـمؤو

وقبل عرض التصورات التداولية والـمعرفية الحديثة حول آليات الاشتغال الذهني . الخطاب وتأويله
قبل التداولية التي ساهمت في البحث للمقاصد واستراتيجيات التأويل، ارتأينا ذكر بعض الفرضيات ما 

  .عن أوليات الفهم والتأويل الخطابي

  :الـمعرفيالفرضيات ما قبل التداولية ومسألة التمثيل . أ

ة لتفسير الاشتغال الذهني وكيفية تبلور وتأويل الخطاب، مهمّ  تعدّدت المحاولات في إخراج صيغةٍ 
في مجال  مهمّة وثريةّت ناقصة إذا ما تمّت مقارنتها بالصعيد المعرفي الذي قدّم إنجازات أا ظلّ  إلاّ 

 :ومن هذه الجهود. الاشتغال الذهني وغيره من النشاطات المعرفية

  

                                                           
1
 -Maingueneau.D, L’analyse de discours et ses frontières ; Marges linguistique, N9, 2005, PP 39-45. 
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  : Le modèle interactif النموذج التفاعلي -1

كلية مباشرة بعدما   فالمستمع يحُاول تأويل ما يدُركه: تايلورو نظرّ له كل من مارسلان ولسون و  
وضعا أثر الانتظار "وقد . 1يلتقط هذه المدركات، كما أنّ السياق عامل مهم في تأويل المنطوقات

رتبطة بالسياق موضع البداهة، واقترحا التخلي عن فكرة المستويات المتميزة للمعالجة 
ُ
وهذا يعني ... [الم
 وذلك بالاستناد إلى نماذج المعلومات . يةنشاط الذات سيقتضي بناء تأويل للجملة منذ البدا] أن

توفرة في وقت واحد
ُ
  .2"آثار نحوية، أو معطيات سياقية: عناصر معجمية: الم

  : Le modèle sériel النموذج التسلسلي  -2 

وتُسمّى أيضا بالمداخل المعجمية؛ حيث يمتلك كل متكلم للُغةٍ من اللغات في الذاكرة معجما 
أنه كلما  : "التمثيلات مع وحدات دالة في لغته، ومن تحديدات هذا المذهبداخليا، أي مجموعة من 

كانت الكلمة متواترة، كان المدخل إليها أكثر سرعة، وهذا هو أثر التواتر،  وأن الكلمة لتكون أكثر 
: رُوّاد هذا المذهب هممن ، و 3"سرعة إذا سبقتها كلمة أخرى تشترك معها دلاليا، وهذا هو أثر التنبيه

؛ حيث رأى أن عملية الفهم منوطة بالمعالجة المعجمية أي مماثلة بين الوحدات كالليكسيمات رسترفو 
ذ المعالجة المعجمية بشكل مستقل نف ـحيث تُ  ؛تغير الصوتوهو يتطابق مع تصور "....والغرانيمات

تبعا لبحث  عن المستويات النحوية والدلالية، وتدعو إلى النظر إلى المعجم بوصفه قاموسا نستشيره
وهي تقترح أن لا يوجد بحث، تنشيط " مورتونونجد أيضا ضمن الأطروحة التعاقبية . 4"تتابعي ونشيط

                                                           
1
 J-Caelen,"Eléments de linguistique et de pragmatique pour la compréhension automatique du langage: du 

signe au sens", CLIPS, France, p37. 
منذر عياشي، المركز الثقافي العربي، بيروت، : ، ترجمة"القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان"أوزوالد دوكرو وجان ماري سشايفر،  - 2

 .452: ، ص2007، 2الدار البيضاء، ط
 .449: ص المرجع نفسه، - 3
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها - 4
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وإن هذه السيرورة للتنشيط السلبي، والتي . آلي للكلمات عن طريق المعلومات التي يجمعها النسق
  .1"المعالجة تسمح بالكشف عن أثر التنبه مثلا، لتفترض تفاعلا دائما بين كل مستويات

وتكاد تجتمع هذه التصورات المعجمية والدلالية، في محاولتها تقديم تفسير لما يحدث قبل التلقي 
وأثناءه وبعده، على أن الـمُتلقي يستقبل توليفات من الكلمات المنظمة في جمل مضبوطة نحويا 

ى وهو الخطاب وذلك وحاملة لمعنى، ومحققة لفعل تواصلي، وهذه الجمل بدورها تنتظم في شكل أعل
  :2ويمُكن تمثيل حيّز بحثها في المخطط التالي. في المحادثات والحوارات والقصص مثلا

  السامع                              الـمتكلم                            

 

 

 

. 

  كلمات       

 

 

  ملةـج          

 

  ا�ذن                              قول   صوتي                إصدار                      

                                                           

  .449: ص .القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان"أوزوالد دوكرو وجان ماري سشايفر،  - 1
،  إصدار الس الوطني الأعلى للثقافة والفنون والآداب،  مجلة عالم الفكر، ة بين فهم القارئ وفهم كاتب النصالعلاقفالح العجمي،  - 2

 .349: ص .1999،  1،  العدد 28الكويت،  الد

 الفكرة

)رسالة(  

 الرسالة

 مفسر د�لي معجم

 محلل تركيبي معجم تركيب

 محلل صوتي موجة صوتية

 د�لة
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  :التداولية التصورات. ب

رسِل في كيفية قدرته على إفهام المرسَل  تلتفت التداولية إلى دراسة المعنى التواصلي،
ُ
أو معنى الم

؛ وتطرح هذه المقاربة من التساؤلات ما هو جوهري في البحث عن 1إليه بدرجة تتجاوز معنى ما قاله
كيف نربط علاقة مع الأشخاص الآخرين بوساطة القول؟ وكيف : "عمليات الفهم والتأويل مثلا

وكيف يمُكننا التأثير على نشاط وآراء الأشخاص الآخرين؟ نسهر على بقاء علاقات موجودة سلفا؟ 
وما هي الطرق التي تتم ا الإحالة داخل التلفظات على سياق النشاط والمقام، وكذلك على واقع 

  . 2"واتمع، و سيرورة العمل الذي يتِم نقله بوساطة التقاليد والتربية والخبرة؟) الطبيعة(العالم 

الإنجازي  للكلام، ويأخذ لي يهتم بالبُعد الاستعمالي و الحقل اللساني التداو  هذا يعني عامة أن
بعين الاعتبار المتكلم والمخاطب والسياق، وما يقوم من تواصل وتفاعل بين هذه الأركان ووصف 

تمثلة في عملية الفهم الأوّ جدّ 
ُ
لي، متبوعة بعملية التأويل؛ ي لآليات هذا التواصل في الخطابات، والم

الـمُرسِل يبحث عن أفضل طريقة لينتج خطابا يؤُثرّ به في الـمُرسَل إليه، كما أن الـمُرسَل إليه يبحث ف"
عن أفضل كيفية للوصول إلى مقاصد الـمُرسِل كما يرُيدها عندما أنتج خِطابه لحظة التلفظ، وهذه 

و، بل عبر تقدر ذهني الإجراءات لا تتبلور عبر منظومة خوارزمية تجريدية كما هو الحال في النح
  .3"عام

أو  ؟الكيفية التي نصوغ ا أقوالناما : منهامن التساؤلات التي تفرض نفسها  ونجد هنا مجموعةً 
ما هي الـميكانيزمات المشتغلة التي تحدث في الأذهان؟ وإضافة إلى الأداءات العادية للخطاب التي 

لمعهودة، فما هو مردّ ذلك؟ وهي إشكالات نقوم ا هناك استعمالات منزاحة عن أشكال التواصل ا
نحاول الإجابة عليها أولا لنبحث بعد ذلك عن وظيفة هذه الميكانيزمات داخل الاشتغال الذهني، 
وهي ببساطة عمليات تنزع إلى ممارسة نوع من التحليل والتفكيك والاستنتاج والاستدلال والبناء 

وذلك بشكل ) أي في الأدب(في البلاغات اليومية والجمالية اها للأقوال، بما فيها الانزياحية التي نتلقّ 
                                                           

  . 22: ، صمقاربة لغوية تداولية: ات الخطاباستراتيجي" عبد الهادي بن ظافر الشهري، - 1
  .43: ،  ص1992محمد يحياتن، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : ، ترجمة"مدخل إلى اللسانيات التداولية"الجيلالي دلاش،   - 2
 .24: ص ،مقاربة لغوية تداولية: عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب - 3
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كما يبحث الاشتغال الذهني في المعرفة من حيث صيرورا، والتنظيم . وظيفي في عملياتنا العقلية
وفق البناء المعرفي للفرد، وتجهيز وتصريف ومعالجة المعلومات من حيث أنظمةُ التجهيز وطبيعة 

  .1عالجة التي تتوقف فاعليتها على خصائص البناء المعرفي للفرداشتغالـها، واستراتيجيات الم

كيف أننا :و تبحث كل من العلوم المعرفية والمقاربة التداولية عن إجابة لتساؤلات من قبيل
قادرون على معرفة ما نعرفُه؟ وما هي البنيات الإدراكية التي تجعل من المعارف متداولة بيننا؟ وما هي 

رفة وميكانيزمات العملية الإدراكية؟ وكيف يشتغل الذهن؟ نحو كيف يستقبل حدود وقدرات المع
ومن أهم أطروحات العلوم المعرفية حول كيفية اشتغال الذهن .2ويرُسِل؟ وكيف يرُتب؟ وكيف يستنتج؟

التي مفادها أن كيفية اشتغال الذهن البشري البيولوجي شبيهة  الوظيفية أطروحة: البشري أثناء التلقي
  .Hilary Putnam 3غال الآلة الميكانيكي أو الالكتروني، ومن أنصار هذا الاتجاه هيلاري بوتنامباشت

أي أن أدمغتنا تشترك مع الحواسيب في قدرا على معالجة : التـمثيليةوهناك الطرح التمثيلي أو 
جيري فودور : دومن أبرز ممثلي هذا المذهب نج. ذات الصّورة الرمزية) Représentation( 4التّمثلات

 .و دان سبربر وسوزان دردر ولسون وغيرهم

من خلال تنظيره ، Jerry A.Fodor 5جـيري فـودور :Jerry A.Fodor جيري فودور -1
 Les، التي تُكون مع نظرية الفضاءات الذهنية Modularité de l'esprit  القـالـبية أوللمنظـومية 

                                                           

  .58: العدد ،دار النشر المغربية، الدار البيضاء .قضايا النشأة والمفهوم:عرفيعلم النفس المعبد الكريم بلحاج ،  - 1
،  2000، أطروحــة مقدمـة لنيــل شـهادة دكتــوراه دولـة،  المغــرب، مقاربـة تداوليــة معرفيـة:ل والحجــاجإشــكالات التواصـعبـد الســلام عشـير،  - 2

  .25ص
، وهو من القائلين بالنسبية العلمية التي تقُـرّ باسـتقلال الواقـع مـع أنـه يعتـبر أن 1926وف ومنطقي أمريكي وُلِد سنة هيلاري بوتنام فيلس - 3

  .مقاربة هذا الواقع لا تتسنّنى إلاّ من خلال مختلف الخطاطات الـمفهومية ومن خلال الممارسة
ويـتم اسـترجاعها عنـد ) التمثـل(و التمثيـل مصـطلحان يسـود في التداوليـة وهمـا مجموعـة المعـارف والاعتقـادات الـتي تخُـزّن في الـذاكرة  التمثل - 4

 )التمثيل(الحاجة ومعالجتها معالجة ذهنية 
س الفلسفة وعلم النفس يُدرّ . باحث في مختبر متخصص في الالكترونيات. 1935جيري فودور فيلسوف وعالم نفس أمريكي وُلد سنة  - 5

، من الذين أوضحوا مفهوم المنظومية الذي كان شائعا في الدراسات اللسانية MITفي معهد مساشوستس للتكنولوجيا  1963منذ سنة 
  .Modularity of Mind 1983: النفسية وقد أعطاه صيغة حديثة في كتابه




 א	����א�ول����و���א��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א���א�������������א	� 

 

- 64 - 

espaces mentaux  المعرفية، قدّم تصوراته حول آليات اشتغال أذهاننا عندما نقوم النظرية التداولية
وزعة على  Fodor فـودورافترض و  .بتلقي النصوص والبلاغات

ُ
أن اشتغال الذهن يتّصل بالمدركات الم
دركات البصرية، والأخرى في معالجة المدركات السمعية،

ُ
وثالثة في  منظومات متخصصة في معالجة الم

  .1معالجة المدركات اللغوية

المدارية المتخصصة في التحليل : وحسب فـودور؛ فالذهن يحتوي على صنفين من الأنظمة
دركة 

ُ
والمعالجة عن طريق نظام معرفي يدُعى القالب، وأنظمة مركزية تعمل على مركزة المعلومات الم

خ
ُ
تزنة في الذهن، ويتكوّن هذا الأخير من أنظمة قالبية ومُراقبة تألفها، وذلك بإدماجها في المعلومات الم

 Laوهدف القالب هو التمثيل أو التّمثّل ....كالقالب اللّمسي والشّمي واللّساني: متخصصة
représentation : أي أن تشكّل المعلومة يكون رمزيا أو تركيبيا على غرار اشتغال الأنظمة المركزية

  .2بهاالتي تتطلّ 

مُحوّلة، ثم النظام ـال: ات اللغوية أو المرئية أو السمعية في ذهن البشر تمرّ عبرومعالجة المعلوم
يقرأه النظام الطرفي، ثم تعُالج هذه  مُدركات الحسية إلى نسقٍ ـفأولا تُترجم ال. الطرفي فالنظام المركزي

ث تأويل أولي لهذه عطيات التي تُدركها هذه الحاسة، وهنا يحد ــُمـالترجمة في منظومة متخصصة بمعالجة ال
المعطيات ولا يكتمل في هذا المستوى حتى يتدخل النظام المركزي؛ من حيث تربط النواقل العصبية 
تمثلة في المقاصد والخلفيات والاعتقادات المستعملة لأغراض معرفية 

ُ
المدركات المعالجة ذه الأنظمة الم
ة تتم مهمة إتمام عملية التأويل، وتتحقق هذه وفي الأنظمة المركزي. وسلوكية وظروف عامة في الملفوظ

في الآن -مقارنة المعلومة مع معلومات أخرى معروفة سلفا، أو معلومات وفّرا "المهمة من خلال 

                                                           

سيف الدين دغفوس ومحمد الشيباني، المنظمة العربية للترجمة، : ، ترجمةلتواصلعلم جديد في ا: ولية اليومالتداآن روبول وجاك موشلار،  - 1
  .75و74، ص2003، 1بيروت لبنان، ط

  .29، صعبد السلام عشير، إشكالات التواصل والحجاج - 2
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، وتتم فيه عمليات الاستدلال 1أنظمة طرفية أخرى، كما تتحقق نتيجة عمليات استدلالية -ذاته
عقّد الخاص بالعلم والفكر والفنالمتعلق بالأيام العادية وجوانب التفكير 

ُ
  .الم

أهمية بالغة للأنظمة المركزية؛ ففيها تندرج العمليات التداولية ومن هذا المنطلـق  فـودورإذا، أعطى 
مـن إيضـاح طريقـة اشـتغال عمليـات  - ولسـون و سـبربرفي رأي  -تأتي دراسة التأويل التداولي للأقوال 

  .النظام المركزي

  : 2سوزان ولسون دان سبربر ودردر -2

في ما جاء بـه ، مـن تصـورات حـول الاشـتغال الـذهني،   وذلـك  فـودور  ولسون و سبربرخالف 
 "Relevance:communication and cognition".التواصـل والمعرفـة: الــملائمة: يأتي بينا في إصدارهما 

عمّمــة؛ 1989الصــادر عـــام 
ُ
نظــام مركـــزي بـــل هنـــاك أي أنـــه لا يوُجـــد : حيـــث تحــدّثا عـــن المنظوميـــة الم

تخصّصــــة بمعالجــــة معطيــــات الإدراك، منظومــــات أخــــرى مــــدخلها ومخرجهــــا "فضــــلا 
ُ
عــــن المنظومــــات الم

ويمُكــن للنــوع الثــاني مــن المنظومــات أن يصــلُح مــدخلا لمنظومــات أخــرى مــن النــوع : معطيــات تصــورية
Conceptuelsومنظومـــات تصـــورية  Perceptuelsنفســـه، ولهـــذا قـــد تُوجـــد منظومـــات إدراكيـــة 

وقـــد . 3
 La théorie deالــمُلائمة  أو 4الـمُنــاسبةأسّسـا كـل منهمـا نظريـةً في علـم الـنفس المعـرفي تُسـمى نظـرة 

pertinence ا المعرفيــة والتداوليــة بمعالجــة و بحــث إشــكالات التأويــل الــتيــتم أكثــر مــن ســابقا والــتي ،
  .تعُدّ آخر مرحلة في معالجة القول اللساني

                                                           

  .74، ص"التداولية اليوم"آن روبول وجاك موشلار،   - 1
صـدر . ، تـُدرّس في جامعـة لنـدن1941متخصصـة في اللسـانيات وُلـدت سـنة  Deirder Susan Wilson ديـردر سـوزان ولسـون - 2

 La pertinence, Communication et cognitive, 1989. et Façon de :مـع دان ســبربر لهـا بالاشــتراك
parler, cahiers de linguistique françaises 7, 1987. 

  . 75: ، ص"التداولية اليوم"آن روبول وجاك موشلار،   - 3
مفـاد هـذه النظريـة أن تأويـل الأقـوال يقـوم علـى اسـتدلالات تســتند إلى السـياق وتفضـي إلى نتـائج، بحيـث يكـون القـول مناسـبا كلمـا كــان  - 4

ألة ولهـذا اعتـبرا المناسـبة مسـ. الجهد المبذول في تأويله أقل والنتائج التي نتوصل إليها أكثر، وتضعف درجة المناسبة كلما كان جهد التأويـل كبـيرا
خرجَ : المردودية"مرتبطة بت 

ُ
دخل والم

ُ
 ).النتائج/الجهد(وتقييم الإنتاجية مثلا بمعيار الم
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فالفهم الحرفي يكون في المستوى الذهني؛ حيث تستقبل المعلومات المرتبطة بالأنظمة التقليدية، 
  ويدفعنا الأمر إلى التساؤل عن كيفية معالجة القول وماهية ميكانيزمات التأويل؟ وكيف تتم؟

تخصّص الذي يعمل على    
ُ
تقديم يمرُّ القول عبر النواقل العصبية ليصل إلى القالب اللساني الم

الشكل المنطقي للقول، وهو مرتبط بسياقه؛ فالنظام المداري اللساني يعُطينا شكلا منطقيا مُكونا من 
وموسوعة أخرى ..) تضمين أو تعارض(مفاهيم يعُدّ كل واحد منها عنوانا يضم معلومات منطقية 

القصيرة الآنية التي تحُيط  أمّا السياق الذي يحُلّل في دائرته الأقوال موجود ضمن ذاكرة العمل. معجمية
حيطة بنا لذلك نجد أنفسنا أمام صعوبة اختيار ما هو ملائم

ُ
ما  .ا كمّ غير منته من المعلومات الم

أنّ القول والسياق يُشكلان معا المقدمات  – ولسون و سبربرعند  -يُستخلص من هذا الكلام 
  .الأساسية للتأويل

ما وقف عند عتبة البنية اللغوية : لساني وتداولي، فاللساني :نوعان ولسونو  سبربرالتأويل عند 
للتأويل : الدّاخلية والتداولي ما تجاوزها إلى إحالات خارجية ينتمي إليها الخطاب، وفي نظرهما

  :1إمكانيتين إجراءيتين هـما

رتبطة باللغة،  وهو الوصف       :يكون للتأويل موضوع واحد -1
ُ
وهو وصف عملية الفهم الم

  .نّسقي الداخليال

يكون التأويل ممزوجا بمنظومة عامة للعمليات المعرفية التي تحُقق الفهم الشامل للقول  -2
  ).سياقي(

إذن، ما هي المراحل . الترّميزية فالاستدلالية: والأقوال عندما تُؤول تمرّ عبر مرحلتين تأويليتين هما
  ؟ 2ولسون وسبربر التأويلية لمعالجة الأقوال في نظر 

                                                           

  .21،  صعبد السلام عشير،  إشكالات التواصل والحجاج - 1
  .78: ،  صوجاك موشلار،  التداولية اليوم آن روبول - 2
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معلومات متعلقة بالعلاقات المنطقية التي يقُيمها المفهوم مع : المدخـل المنطقـي: أولا: يه
تناقض، واستلزام، فالمفهوم في صيغته المنطقية، نتوصّل من خلاله إلى المعطيات : مفاهيم أخرى
  .بواسطة عنوانه

  .التي تُوافق المفهوم مجمل المعلومات المتوافرة لدينا عن الأشياء :موسوعـيـمدخـل الـال: ثانيا

قابلات للمفهوم في لغة أو لغات طبيعية: مُعجـميـمدخـل الـال: ثالثا
ُ
  .الم

ل السياق انطلاقا من المعلومة المتوفرة من مفاهيم الصيغة المنطقية أو ما تشكّل وعندما يتشكّ 
طبق حينئذ عن تأويل أقوال سابقة تُضاف إلى الصيغة المنطقية للقول مكونة مقدمة إضافية، وتُ 

  .العمليات الاستدلالية الضرورية لتُمكّن من التّوصّل إلى نتيجة أو عدة نتائج لتتمّ عملية تأويل القول

وترتكز العملية الاستدلالية لتأويل الأقوال، والتي تجري في النظام المركزي، على أساس مبدأ 
معنى هذا أن كل قول من الأقوال التي . الاستدلالي الملائمة أو المناسبة المرتبط بالتواصل الإشاري

تنتمي إلى التواصل الإشاري الاستدلالي يوُلد عند المخاطَب نتيجة انتظار المناسبة الخاصة به، أو 
و لعلّ المثال . بعبارة أخرى مبدأ الملائمة مبدأ تأويل يستعمله المخاطَب بغير وعي إبان عملية التأويل

  :1النقطةالتالي سيُوضّح هذه 

  زينب سائحة في هذه الجزيرة* ساكن محلّي في جزيرة سياحية                    * 

  

  

    .يشير إلى السّحب-1

                                                           

  .85و84: ص ص ،التداولية اليوم  وجاك موشلار، آن روبول: ينُظر بشكل مفصل وموضح في - 1

 السـاكن المحـليّ �حد الجزر السياحـية
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  .فالسحب مناسبة للساكن المحلي بمقتضى معارفه-2

فحركته ولّدت انتظارا لمناسبة،   وكانت  فعله التواصلي الإشاري تمثّل في شدّ زينب من كُمّها،-3
  .بذلك غايته واضحة تلفت الانتباه إلى هذه السحب

  

  

  .تعرف هذه السحب،  ولكن إشارة الساكن أعطتها دلالة ما-1

  .السحب غير مناسبة لها،   ثمُ أضحت مناسبة نتيجة للفعل الإشاري للساكن-2

  .حب لها مناسبة معينة،   أي أنه أراد إخبارها بأمر جدير،   عليها أن ترُكّز عليههذه الس-3

الذي يقوم به الساكن (وهي مسألة مردودية؛ فعمل التواصل الإشاري الاستدلالي : الـمنـاسبـة
إذا تكلّلت الجهود التي "أي "يحُبني بقدر ما ينُفق" -زينب–يكزن مناسبا إذا كان المخاطَب ) المحلي

: 1"يبذلها المخاطَب لتأويل عملية التواصل الإشاري الاستدلالي هذا بنتائج كافية تستحق تلك الجهود
فمجهودات الساكن من إشارات ودلالات ستجعل زينب تبحث عن مقدمات منطقية ضمن 

ا إلى استنتاج أو عدة معرفتها الموسوعية الموجودة في ذهنها، مستعملة الاستدلال الذي يقوده
استنتاجات،  فقد تكون هذه السحب مصحوبة بزوبعة، أو قد تكون الزوابع خطيرة،   وفي حال 
حصول الزوبعة تبقى داخل البيت، فالساكن المحلي يرُيد إخبارها بوقوع زوبعة فعليها المكوث في مكان 

  .آمن

ة حول الفهم والـمقصدية والتمثيل وبعد ذكر التصورات والفرضيات التداولية وماقبل التداولي
في عملية التأويل التي  الـمتلقّي يستند إليهاضبط الآليات التي  الذهني وخطاطات التأويل، سنحاول

، وما يترتّب عنه من تعقيدات تحليلية أحيانا وقراءات مستعصية في أحايين أخرى، إلى جانب يقوم ا
                                                           

  .81: ص،  "التداولية اليوم"آن روبول وجاك موشلار،   - 1

سـائحة فـي ھـذه الجـزيـرة:زينـب  
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 مقاصده  إدراكو  الشّعري فهم الخطاب بغية وظفّها الـمؤوّليمختلف الإجراءات التي  عنها من ما يتولّد
   .مع الهندسة الخطابية الشعريةلاءم إلى تقديم توصيفات تداولية مع ما يت منه ، سعياً التّداولية والتّواصلية

  :آليات الإنتاج ومراحله  . ت

وأحاسيسه عبر أثناء الخطاب القدرة على تحويل مقاصده ونواياه أو أفكاره تتكوّن لدى الباثّ 
زايد الاهتمام بكيفيات اشتغال هذه الأنساق وعليه يت. اع إلى كلام منطوقالإبلاغ والإخبار والإقن

 ا وترجمة ذلك في مسالك الخطاباللغوية أثناء التلفظ وتخصيص حيز لطريقة تقديم تمثبعبارة . لا
ن متضمّ ـبناء معمارية للنسق الإجرائي الوجب دة يُ معقّ ـمعرفية الـمهارات الـإن بناء نظرية حول الأخرى 

 ى إلاّ إلى أن الوصول إلى فهم آليات الإنتاج لا يتأتّ  1يولاففي الاتجاه نفسه يشير . في إنتاج الكلام
   :يجملها كالآتي في فهم وتحديد وضبط القوالب واستقبالها، دةبالتركيز على إشكالات محدّ 

قالب منها نمطا معينا من  كيفية استقبال كلّ د من القوالب وضبط  محدّ  كمّ  وجوب تحديد.1
  .المعلومة وتحويله إلى نمط آخر

. الهابين هذه القوالب والوقوف على كيفية اشتغ الـمتواجدةالعلاقات الوظيفية  إبرازضرورة .2
ها تشتغل ـأنّ  أمْ  ،مداخلـفلا تأخذ بعين الاعتبار إلاّ المعلومات ال بمعنى هل تشتغل بشكل مستقل؟

  .من القوالب الأخرى تردتأخذ بعين الاعتبار المعلومات التي أن  عليهاوبالتالي  اعليّ؟تف بشكلٍ 

أي (اشتغالها  خرائط رسم العلاقات البنيوية بين القوالب، ليتسنىّ وتحديد  إبراز الهيكلةضرورة .3
  .وما يترتب على ذلك من إجراءات) هل تتم بشكل تسلسلي أو بشكل موازي

  .اتجمعلومات وتقويم النّ ـنقل الو مهمة تنظيم ـمراقبة التي تقوم بـجراءات الضرورة مقاربة إ.4

محاولات جادّة  الكلام من القصد إلى التمفصلفي كتابه  1989قدّم سنة قد لفلت  وكان
زا نظره على لتفسير تقنيات إنتاج الكلام والخطوات التي ينجزها الـباثّ في تشكيل خطابه، مركّ 

                                                           
1
 -Fayol.M, La production verbale, In Cours de psychologie, processus et applications. Dunod, 1995 pp : 258-

261. 
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الحقل التصوري وفيه تتكون المعلومات وتتشكل   :العناصر الأساسية التي تكوّن إنتاج الخطاب، منها
أي  ؛، من المعلومات التي تعالجها الإجرائيةكنشاطات ذهنية لتمثل بداخلها مقاصد تواصلية محددة

الإجراءات نسق إجراء إنتاج الخطاب والانتباه وتحليل المعلومات ويستعمل المكون التصوري هذه 
كما تعالج أيضا المعلومات الخبرية أي القضوية التي   .لتفعيل قدر معين من المعلومات وييئه للتحليل

ويرتكز منطلق إنجاز . تتضمن معلومات حالية عن المحيط وكل ما يتصل بالسياق المكاني والزماني
  :1الذي يصوغه لفلت  كالتاليكل خذ بنية الرسالة الشّ معلومة الخبرية، وبذلك تتّ ـالخطاب على ال

  

  

  

  التمثيلات الدلالية                                                                                  
  )الرسائل ما قبل الكلامية(                                                                            

  

  

  

  مـخطّط بياني لبعض الأنساق التمثيلية الـمتضمنة في الفكر واللغة

رتبط ارتباطا بما سماّه والمقاصد في الذّهن البشري يومات التركيز على آليات معالجة المعل ولعلّ 
  :2كالآتي  اريتغدها باعتبارها تعمل وفق مستويات خمسة حدّ " ذاكرة الاشتغال"بـلفلت 

  .حتوىري للمُ فيه تركيب تصوّ  يتمّ  :ريمستوى تصوّ .1

                                                           
1
 - Levelt.W.J.M, Speaking : from intention to articulation, Cambridge, Mass, MIT, 1989, pp : 73. 

2
 - Garrett.M.F, The organization  of  processing  structure  for language production : Applications to aphasic 

speech. In D.Caplan A.R Lecours et A.Smith (Edit), Biological perspectives on language, Cambridge, th MIT 

Press, 1982,  p : 172-193. 

نسق التمثيل 
 القضوي

نسق التمثيل 
 الـمكاني

نسق التمثيل 
الحسي وباقي 

 الأخرى قاالأنس

 الـــــــمكــــون الصياغي
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  .دوار الخاصة امعجمية وإسناد الأـمر الفيه انتقاء الزّ  يتمّ  :مستوى وظيفي.2

  .فيه انتقاء إطار تركيبي لإنتاج العناصر المعجمية وإدماجها في الجملة يتمّ  :مستوى موقعي.3

  .رفات النحوية والوحدات المعجميةيتم فيه تخصيص الجزئيات الفونولوجية والصّ  :مستوى صوتي.4

  .لفظفيه مراقبة إنتاج التّ  يتمّ : مستوى إنتاج تعليمات النطق.5

ها إلى بنية لغوية، وتتحدد لفي البنية التصورية التي ينق موقعا مهما الـمكوّن الصياغييتخذ و 
بة، وهي منطلق توليد مات وحدات مركّ إن اللّ ". هنيمعجم الذّ ـمات في الوظيفته في البحث عن اللّ 

سه ، إذ بناء الخطاب أسا1"نها الخطابالعلاقات النحوية العاكسة للعلاقات التصورية التي يتضمّ 
حيث من الضروري أن يتم ربط اللمات بدلالات معينة وبمتواليات  التوافق بين المعجمية والخطية؛

  :ماـإلى مكونين هيتفرعّ مكون الصياغي ـال ومن الـملاحظ أنّ  .محددة تحكمها رتبة خاصة

وتوليد علاقات نحوية تعكس  2ن إجراءات للوصول إلى اللماتيتضمّ : الـمرمز النحوي-1
ي إلى إن انتقاء اللمة من المعجم الذهني، لتكون جزءا من ما قبل الرسالة يؤدّ . ت التصوريةالعلاقا

تفعيل مقولتها، وإذا عرفنا أن اللمة تختزل كلا من المعلومة الفونولوجية والمعلومة الصرفية والمعلومة 
  .لسطحية للخطابي إلى ترميزها في جمل مما يفضي إلى البنية االتركيبية، نعرف أن تفعيلها سيؤدّ 

يتألف المكون الصوتي ". الكلام الداخلي"يتخذ دخلا له ما ينعته لفلت بــ: الـمكون الصوتي -
من مخططات صوتية، يقوم انطلاقا منها بإنجاز بيانات صوتية هي في أساسها عبارة عن تطبيقات 

طة للكلام هي ثلاث  إن السرعة المتوس. عضلية، يتم بموجبها توليد اللغة المنطوقة-لتعليمات عصب
كلمات في الثانية، تنتقى من بين عشرات الآلاف من الكلمات الموجودة في الذاكرة، مما يعني ضرورة 

                                                           

  .81: الأزهر الزناد، نظريات لسانية عرفنية، ص: ينُظر - 1
  .118-115: ، ص صااـمرجع نفسه - 2
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بالرغم من التباين الذي يُلاحَظ بين الـمكون التّصوري ونَظيريَْه  .1انتقائها بسرعة من المعجم الذهني
  . د والتّصوراتالنحوي والصوتي، في انتقائية الأفكار وتنظيم الـمقاص

إلى   2في هذا الإطار يشير لفلت. ومتناسقة نات الثلاثة تشتغل بصورة متوازيةهذه المكوّ أنّ  إلاّ 
لشكل الموازي، ويحيل ذا الخصوص إلى كاريت ، الذي يعتبر المرور من لمجمل المقاربات  تبنيّ 

ر على تصوّ  وقد انعكس ذلك .المستوى التصوري إلى مستوى تحديد البنية الوظيفية يتم بشكل متوازي
  :3إذ سيأخذ الصورة التي ينقلها لفلت  عن كامبن وهونكامب  في البيان التالي إجراء إنتاج الخطاب؛

  نــــــــــــزم           ان  ــــــــــــــــــــــــكــــم            دثــــــــــــــــح                 

  التصور

  

  الصياغة

  

  النطق

  أمس    ي الحديقة           ـــف       لعب الولد                                                            

   

  إجراء الـتـّــلفظات  حولبيانيمخطّط 

ن التصوري تتم بالتوازي مع أن عملية وضع الحدث في المكوّ نستنتج من هذا الـمُخطّط البياني 
ف عند الانتهاء من بناء تصور  لا يتوقّ  الصياغييل المكون الصياغي، فتفععملية ترميزه في المكون 

إن . الرسالةعيل هذا المكون بمجرد تلقيه لجزء واحد من محتوى فكامل لمحتوى الخطاب، وإنما يتم ت

                                                           

  .68 :ص، نظريات لسانية عرفنيةالأزهر الزناد،  - 1
2
 -  Levelt.W.J.M, The skill of speaking, In P.Bertilson P.Eelen&  G. d’ydewalle (eds) ; International perspectives 

on psychological science, Hove, England Erlbaum, Vol 1, p 259. 
3
  - Levelt.W.J.M, Speaking : from intention to articulation, 66. 
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ظات المعكوسة، كما يوضح البيان الذي ينقله طريقة الاشتغال هاته توظف أيضا في إجراء إنتاج التلف
  .1لفلت

  حــــــــــــــــدث         مــــكــــــــــــــــــــــــان   زمــــــــــــن                                

  التصور

  

  الصياغة

  

  النطق

  أمس                   لعب الولد           فـــي الحديقة                                                     

  

  مـخطّط بياني لإجراء التلفظات الـمعكوسة

مكون التصوري قبل المكونين الآخرين، هنا يوضع المكون المكاني في ـالزمن في ال حيث يرمز
  :وذلك بفضل وحدات ثلاث هي حالة انتظار ويحافظ عليه،

  .ن أجزاء الرسالة التي تم تحليلهاوهي تخزّ : ذاكرة الاشتغال-أ

  .ميز النحوينتائج الترّ  تعرضوهي : وحدة التخزين التركيبية- ب

  .ن أجزاء من التخطيط الصوتي لتحقيقها لاحقاتتضمّ و : وحدة تخزين النطق- ج

ف أنماط المعلومات الصادرة من مختلف وحدات التخزين لها القدرة على التعامل مع مختلف
الأمر الذي . الإنتاج الكلامي وتحليلها في مختلف الأوقات وبمختلف درجات السرعة اقمكونات أنس

  .2يتيح برمجة فعالة للغة

                                                           
1
 - Levelt.W.J.M, Speaking : from intention to articulation, p 57. 

2
 - Van Dijk.T.A, Cognitive text models and discourse, p95. 
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اب هو القصد الخطوإنتاجية توليد  فيوالـمحرّك د محدّ ـأن ال البيانيالـمخطّط هذا  عبريتّضح 
رها ؤطّ ــُــت احل متعدّدةمر عبر  ـمرّ من القصد التواصلي إلى الخطاب ي وأن العبور أو الانتقال الكلامي،

  . موذجهـمكونات الثلاثة التي ضمنها لفلت نـال

لزم الـمتكلم فإن ذلك يُ  عبر تجزيئه إلى مقاصد فرعية، ما أن تحقيق القصد التواصلي يتمـوب
قصد فرعي  ططات الإخبارية الفرعية التي يضعها لكللخطابه يكون شاملا للمخ ط عامبوضع مخطّ 
ة، وأن الانتقال من قصد فرعي إلى آخر لميّ دية للخطاب سُ صهذا يعني أن البنية الق. على حدة

 استراتيجية وتخطيطضبطها الهرمية التراتبية، وهي عملية تموجود في أعلى ـجوع إلى القصد الب الرّ يتطلّ 
  .ملفوظات التي ينوي الباث إبلاغهاوالـمات معلو ـلأجزاء ال وتنظيم وترتيب

وهنا تمّ التداولية بفهم مقاصد الباث أثناء عملية التمثيل الذهني الذي يضم محتوى  
وقد . وتصورات الخطاب، وفكّ الـمؤشّرات أو الجزئيات التلفظية التي تدلّ على بنية القصد الكلامي

الانطلاق في  ؛ حيث يتمّ "ماكرو تخطيط"الكلام بــ وصف لفلت هذا النشاط التداولي لفهم مقصدية
ت صورة قضوية، بما يستلزم ذلك افي إطار منظور معين وفي وحدة إخبارية خاصة ذوصف الخطاب 

وذلك لا يتأتى . لوظيفتي البؤرة والمحور وكل المظاهر الضرورية وإسنادمن تحديد للمعلومة الجديدة 
اللغوية التي تتيح الاستجابة لها تخصيص الخطاب وتبليغه التبليغ للمتكلم، إلا إذا كان ملما بالشروط 

  :1التالي بيانيشكل الالمجمل هذه الإجراءات في ويوضح ليفلت . الصحيح إلى السامع

  

  

  

  

                                                           
1
 - Levelt.W.J.M, Speaking : from intention to articulation, 145. 
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 المقاصد التواصلية

 المقاصد الإخبارية

 المقاصد
  

  

      

  

   2، رق1رق(                                                       2، ف ك1ف ك(                                

  رسالة قبل كلامية= ر ق                                  فعل كلام   = ف ك    حيث                        

   :آليات التأويل .ث

رموز  راءات فكّ من إجذلك  معنى، وما يتبعـاء الإعادة بنب ومضامينه أويل في جوهرهالتّ  يرتبط
تفعيل وتحيين المعارف اللغوية  ب، والتي هي في مجملها آليات مّ مخاطَ ـالخطاب التي يلجأ إليها ال

فهم إليها المخاطب في  التي يلجأ المختلفة والاستراتيجيات المتعددة الآلياتوقد أرست . 1وغير اللغوية
التي تروم تقديم تفسيرات دلالية ومعالجات لمحتوى الخطاب وما يتبعها  مجموعة من النماذج ،الخطاب

وقد . 2مه كنتش وفان ديكمن بين نماذج الفهم النموذج الذي قدّ  .من استراتيجيات ومهارات تأويلية
بناء تمثل  تطلبت ةاستراتيجي ممارسةتتلخص في أن فهم الخطاب  أساسيةانطلق هذا النموذج من فكرة 

 إليه بالاستنادالخطاب فيه ل ذهني يحل .  

تحليل الـمؤول في يقوم ا  التي للآليات والخطوات ن هذا النموذج وصفاً لذلك يتضمّ  وفقاً 
وما يقتضي ذلك  المحورية مقاطعها ايا إلى ماكرو قضايا، ليلتمستفكيك القضذ ينطلق من الخطاب، إ

ستدلالات لال رواستحضاللمعلومات الثانوية  واستبعادة يرور لضمن انتقاء وتنضيد للمعلومات ا

                                                           
1
 - Eimerl.K, Langage oral et langage écrit, Divergences  et  interactions  dans l’apprentissage  de  discours, In 

Cours de  psychologie, procesus et applications, DUNOD , 1995, p : 156. 
2
 - Van Dijk.T.A& Kintsch.W, Strategies  of  discourse  comprehension, New York, Academic  Press, 1983, p : 54. 

 ميكرو تخطيط   ماكرو تخطيط
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عملية تمثل المعلومات المتضمنة في  أي أن. 1أو غيرها من الإجراءات المنطقية الدلالية الضمنية
أهميتها من جهة، وتبعا لعلاقات العلية التي تربط لميا، حيث ترتب حسب الخطاب تتخذ طابعا سُ 

 هذا الأخيرتفكيك ي للخطاب بالتأويل الإجراء يشرعبعبارات أخرى  .2)بين أجزائها من جهة أخرى
د بناء دلالة القضايا المشكلة له، ومن ثمة تخطي ص، قهرميا أو سلمياإلى قضايا جزئية وترتيبها ترتيبا 

  . هذا المستوى لإقامة البنية العامة للمحتوى

لائحة  واعتبره" اس النصأس"سمى بــميكرو بنية أو ما يالـفان ديك مفهوم  عزّزفي هذا الإطار 
حيث تنتظم كل قضية في محمول وعدد من ؛ 3من القضايا الـمبنينة التي تمثل المعنى الـمحلي للنص

ولا يكتفي الاشتغال القرائي والـمفهومي للخطاب في معالجة المعلومات ذات الميكرو . الموضوعات
رية أو ذهنية في بناء أعلى في شبكات تصو  بنية، بل يقتضي تنظيم هذا المستوى الأساسي للخطاب

ية للخطاب، ر حيث يقوم بعملية حذف وبناء وتعميم كغربلة وانتقائية للحدود التصو . هو الـماكروبنية
 : 4وقد استعرضها فان دايك كما يلي

  .قاعدة حذف بموجبها يتم حذف المعلومات الاستطرادية -

  .بناء بموجبها يتم حصر العناصر الملائمة قاعدة -

  .قاعدة تعميم بموجبها يتم تجاوز السياق المباشر -

من منظور تداولي عام، ركّز فان دايك في فهم وتأويل الخطاب على أهمية الربط بين المستوى المحلي 
من  ام أو التركيزهذا الاهتم بيتطلّ و . مولي الأعلى في عملية الإنتاج والفهم والتأويلوالمستوى الشّ 

                                                           

1
-33: ، ص ص2013، 1المغرب، ط عبد القادر قنيني، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء،: جيوفري ليتش، مبادئ التداولية، ترجمة: ينُظر - 

36  
2
 - Eimerl.K, Langage oral et langage écrit, p : 157. 

3
 - Van  Dijk T.A, Macrostructures sémantiques et cadres de connaissances dans la compréhension de discours. 

In.G. Denhière (eds), Lille, Presse universitaire de Lille, 1984, p : 23. 
4
 - Van  Dijk T.A, Macrostructures : an  interdisiplinary  study  of  global structures in discourse, interaction 

and cognition, Hillsdale, N.J.Erlbaum Associates, 1980, p : 78. 
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أن ينطلق في ضبطه للمعنى من مجموعة من الفرضيات، التي من الضروري أن يأخذها بعين  لالـمؤوّ 
   :1يلي فان ديك وكينتش  فيما هاديحدّ . الاعتبار في تأويله للخطاب

  .أي أن الخطاب له وظيفة معينة في السياق الاجتماعي: الفريضة الوظيفية-

  .أي أن الخطاب له موقع في السياق التواصلي :الفرضية التواصلية-

  .أي أن الخطاب فعل اجتماعي يحركه قصد تواصلي محدد: الفرضية التداولية-

  .أي أن الخطاب يتموقع في إطار سياق تفاعلي معين: الفرضية التفاعلية-

  .أي أن الخطاب محكوم بالقيود التي يفرضها الوضع الاجتماعي: الفرضية الحالية-

التي  يات الـمعرفيةمن الاستراتيج المؤول في فهمه للخطاب المقاصدي يهتدي بمجموعة كما أن
   :2ها كالتاليم ـيجمل فان ديك وكينتش  أه. تساعده على فهم الخطاب

حيلات مشتركة وإقامة ترابطات دالة بين ـوفقها يتم البحث عن م: استراتيجيات التلاحم المحلي-
  .الـمتشاة القضايا

تتأسس انطلاقا من القضايا المحلية، وتشكل بذلك بنية سلمية ذات : استراتيجيات- ماكرو-
  .قضوية عديدة- مستويات ماكرو

لخطابه، يعكس  متراصّ بنيويا يمكنه من بناء -إن المتكلم يضع مخططا ماكرو: استراتيجيات الإنتاج-
  .منطق إجراء التحليل هذه العملية

الأخذ لا يتم و . الفنية وء إليها كالاستراتيجيات الأسلوبية والبلاغيةاستراتيجيات أخرى يمكن اللج-
  .في إطار استحضار حاسم ومحدد هو بعد السياق إلاّ ذه الفرضيات المعرفية 

                                                           
1
 - Strategies  of  discourse  comprehension, p : 55. 

2
 - Ibid, p 96. 
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  :موذج السياقـن.ج

 ة ومقاصدهراته العامّ بنياته الصغرى والكبرى وضبط تصوّ  وفهم دلالة الخطاب لاستقصاء
السياق، ذلك لكونه المؤسس  على الاستدلال في جزء مهم من عمله القرائيمؤول ـ، على الالخفية

إلى ذلك أشار كما   –أهمية السياق في أنه يمكن  وتبرز. للفرضيات التي يقيمها المخاطب حول المعنى
ع ما بين فإذا كان هذا الأخير يجم. 2الخطابنها الثغرات التصورية التي قد يتضمّ  من أن يسدّ  -1إمرل

وسيطا محددا  عدّ يُ  إذْ  هو الموجه للبحث عن المعنى، الأخير، فإن البعد السياقيعد والبُ  النصي عدالبُ 
   :3تيسر فهم الخطاب يجملها فان ديك  فيما يليالتي بعاد لجملة من الأ

  ).حيث أن الخطاب يؤطره مكان وزمان محددين(البعد الزماني والبعد المكاني -
  ).د المنتج للخطاب محدد اجتماعياحيث أن الفر (البعد الاجتماعي -
  .المحيط المؤسساتي-
  .الأهداف التواصلية-
  .والكلامية الاجتماعية وأدوارهمالمشاركون -
  .لمشاركيناالعلاقات العامة القائمة بين -
  ...)عمر جنس،(انتماء المشاركين وفئام -
  

كما يرتبط في الآن نفسه، بعدد من   بأبعاد متعددة،وتأويله فهم الخطاب ل تشكّ  يرتبط
وذلك انطلاقا من الإجراءات والعمليات التي تضمن إقامة توليفات بين معاني مختلف الوحدات، 

لات المؤسسة يتوخى هذا التحليل بناء تمثيل معرفي يهم الدلا. تحليل المعلومات التي يتضمنها
س على مفهوم الذي يتأسّ " ذج السياقنمو "في هذا الإطار يدرج فان ديك وكينتش مفهوم . للخطاب

                                                           
1
 - Eimerl.K, Langage oral et langage écrit, p :144. 

2
 - Van Dijk.T.A , Cognitive text models and discourse, In M.Staimnow (ed), Language structure, discourse and 

the access to conciousness, Amsterdam, Benjamins, 1997, pp : 189-226. 
3
 - Levelt.W.J.M, Speaking : from intention to articulation, 47. 
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ه تمثيلا للمعرفة، سواء المعرفة القصيرة ده في كونوحدّ  لورد -ه جونسونحالذي اقتر " النموذج الذهني"
   :1شروط هذا التمثيل فيما يلييص لخويمكن ت. الأمد أو المعرفة الطويلة الأمد

  .متلك بنية موازية لبنية الوضع الذي يمثلهـأنه ي-

  .أن يتشكل فقط من عناصر موازية للوحدات التي يمكن إدراكها مكنـي -

  .لا تتضمن متغيرات، وإنما يتضمن رموزا ثابتة، لا يفترض فيها أن تتغير بتغير الوقائع -

وهي فكرة . ز على تمثيل الوضع، في تحديده للنموذج الذهنيلورد قد ركّ -نلاحظ أن جونسون
لنموذج السياق بأنه تمثيل معرفي للأحداث  اعتبارهما، في ا واردة أيضا عند فان ديك وكينتشنراه
د نموذج السياق في كونه التمثيل ، حينما حدّ 2ده فان ديكوهو الاعتبار الذي أكّ . دوالأفراعمال والأ

 :الذهني الذي يبنيه المشاركون بخصوص الوضع الاجتماعي، وذلك لتوجيه الأحداث التواصلية، إنه
لآراء وما يعتقده المشاركون بخصوص بعضهم ايمثل النوايا والمقاصد ووجهات النظر والتوقعات و "

البعض، وبخصوص التفاعل الحاصل أو بخصوص النص المكتوب أو المقروء أو بخصوص خصائص 
   3"سياقية أخرى

لخطاب، ا بداخلهضح إذن، أن نموذج السياق هو عبارة عن تمثيل ذاتي للوضع الذي يتمحور يتّ 
 تل انطلاقا من إدراج المحيلات المعبرة عن وحدات وعلاقات وخصائص، وتكوين حمولاوهو يتشكّ 

وسيطا بين البنيات الدلالية للخطاب من جهة، ونماذج الأوضاع أو الأحداث  عدّ بخصوصها، لذلك يُ 
ير في تحديد إن التمثيلات الاجتماعية الموجودة في الذهن تسهم بشكل كب. التواصلية من جهة أخرى

  .جوانب إنتاج الخطاب وتأويله

، ة والدينامية التي تلفهعرضيال هيخصائص نموذج السياق أبرز إلى أن من  ومن المفيد الإشارة
مشاركين إلى تكييف نماذجهم ـهذا التغيير حاجة ال مردّ . بالنظر إلى خضوعه للتغيير والتحيين الدائمين

                                                           
1
 - Van Dijk.T.A& Kintsch.W, Strategies  of  discourse  comprehension, p : 48. 

2
 - Van Dijk.T.A, Cognitive text models and discourse, p32-37. 

3
 - Ibid, p : 198. 
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ومن هنا تتعدّد أوجه التأويلات بتعدد . بمهارة وبشكل ملائم مشاركةـنوا من الالسياقية لكي يتمكّ 
علاوة و . فها الـمؤوليوظّ مهارات التي ـالاستناد إلى الوهذا ما يتطلّب . واختلاف زاوية رؤية السياقات

له من جملة من التمثيلات والتأويلات الذاتية تشك ، فهو فردي كذلك، ليرّ وي ومتغأنه حيعلى 
  .لكن على الرغم من أنه فردي فإن بنيته اجتماعية. لفعل التخاطبيوا للحدث التواصلي

  :مفهوم الملائمة.ح

بين نمطي   التمييزلىفإذا عدنا مثلا إ. لسياق ومحدد لهاإن مفهوم الملائمة وثيق الصلة بمفهوم 
نجد أنه يتم الانطلاق من السياق المحلي لفحص خصائص المشاركين  السياق المحلي والشامل،
أن  ن لهيمك المرور وهذا. لبلوغ السياق الشامل بعد ذلك يتم المرور المباشرة،وظروفهم الزمنية والمكانة 

اللاائي للافتراض التأويلي من هذا الطابع  دّ حُ ـيكون غير منته، لذا يلزم اللجوء إلى إجراءات تَ 
محدودة ومحددة مسبقا سلفا من الوسائط  مجموعةوذلك لا يتأتى إلا باللجوء إلى . 1ق الخطابيللسيا

. للخطاب ر ثابتا أن تساعد على تأسيس تصوّ بعزل متغيرات سياقية ثابتة من شأالتي تسمح 
  .ةئميشترط في هذه الوسائط أن تكون خاضعة لشرط الملا

. محاولته التمييز بين مفهوم السياق ومفهوم الوضعفي  إلى مفهوم الـملائمة كفان ديوقد استند 
 السياقات والتعقيد التام للأوضاع الاجتماعية، تحدد السياقات كبنية لها كل ينللتمييز ب"يقول 

كما  .2"لائمة لإنتاج الفهم ووظائف الخطاب وبنياتهالوضع الاجتماعي، التي هي نسقيا مخصائص 
، الاجتماعيتأويلات متغيرة حسب الأشخاص للوضع : "ه السياقعند ميشلي في اعتبار  حاضرانجده 

   .3"لون الوضع وينتقون الخصائص الملائمةجهد المشاركين الذين يؤوّ "فهو بناء خاص ينتج عن

                                                           

1
  25-24: عبد القادر قنيني، ص ص :جيوفري ليتش، مبادئ التداولية، ترجمة: ينُظر - 

2
 - Van Dijk.T.A , Context models in Discours processing, In. H.Van Ostendorf et S.Goldman (ed), The 

construction  of  mental representations  During  Reading,  London, Lawrence, Erlbaum,  1999, p : 130. 
3
 - Micheli.R, Contexte et contextualisation en analyse de discours : regard sur les travaux de T.Van DIJK, 

Semen 21 pour l’analyse de discours politique url :http : //Semen revues.org/document1971.html. 
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أساسي آخر حاولت نظرية السياق مناقشته، يتلخص في  يرتبط هذا الإشكال بوضع إشكالي
للإجابة . خصائص وضع اجتماعي معين تؤثر في تشكيل الخطابمن تحديد الإجراءات التي تجعل 

ل ا المشاركون تفسير الكيفية التي يؤوّ  عد المعرفي، ليشرع فيفان ديك الب أدرجعلى هذا الإشكال، 
صبح التأويل السياق لذلك يونتيجة  .1الوضع الاجتماعي تأويلا يمكنهم من إعادة صوغه وبنائه

  :يتين مميزتينخاص ذهني ذي خاضعا لتمثيلٍ 

  .بخصائص الوضع الملائمة للمشارك إنه بياني، أي أنه لا يحتفظ إلاّ  -

إنه دينامي، أي أنه لا يصاغ دفعة واحدة عند البدء في عملية التفاعل الكلامي، وإنما هو خاضع  -
  .للبناء وإعادة البناء بشكل دائم ومستمر

ننا من تفسير التنوعات الفردية التي يمكّ  في إدراك السياق عن فان دايك فيإدراج البعد المعر و 
كما . ساع الكفاءات الـموسوعية من شخص إلى آخر، في اختلاف الخلفيات واتّ تطبع أنماط الخطاب

د مشاركين، لكن هذا الاختيار مقيّ ـموذج السياق هي من اختيار الـبنية ن يظهر في الآن نفسه أنّ 
التحقيقات  تتمّ  ـمعرفي؛ حيثم في انتقاء وسائط التقويم الهذا التقييد هو الذي يتحكّ اجتماعيا، و 

  .مصطلح عليهاالـمتعاقد و والـ مرسخة اجتماعياالـوسائط الانطلاقا من مجموعة من الفردية المتمايزة 

  :التلاحم الخطابي.خ

ليرسم عبره الـمتكلم مقاصده  طا بينهاابخيطا ر  للخطاب المعلومات المنظمةجملة  يقتضي رصّ 
هنا تختلف طرق تلقي هذا الخطاب وعلى المؤول أن يحسن إدارة عملية التلقي هذه . وآثاره الخطابية

  .ليحافظ على التلاحم القائم الموجود بداخل القول أو الخطاب

حدهما أ وهو ذو جانبين. مة المحددة لفهمه، فإن التلاحم هو السّ 2عرفنا أن الخطاب متغير اذإ 
بط بالتفاعل القائم بين كل من المعطيات التي يتناولها الخطاب والبنى مرتبط بالخطاب والآخر مرت

                                                           
1
 - Micheli.R, Contexte et contextualisation en analyse de discours . 

2
 - Schiffrin.D., Approches to discourse, 32. 
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 أن الجانب الأول يرتبط بثلاثة مستويات إلى يشير ككليون ولاندري . المتلقي يملكهاالمعرفية التي 
   :1هي

  .القائمة بين القضايا المتجاورةأو الضمنية  السطحيةيتعلق بالعلاقات : التلاحم المحلي أو الخطي.1

أو الضمنية القائمة بين مجموع قضايا النص والتي  السطحيةيتعلق بالقضايا : التلاحم الشامل.2
  .تضمن التطور الوقائعي للمجموع ومختلف العقليات التي يخضع لها والغايات التي يرمي إليها

إلى أن دلالة الخطاب لا تختزل في دلالة مجموع القضايا التي  في هذا الإطار يشير إمرل 
، أو حبس فهم الخطاب في يتضمنها، بالتالي فهي لا تحدد بحساب مجموع معاني الكلمات التي تؤلفه

كالنبر والخارج    ،2"المؤشرات البرالغوية"، وإنما ينبغي تخطي ذلك لاستحضار ما سماه بـدلالاته المعجمية
تانصية هي التي تسمح بإقامة تسلسل يمـات التي ترافق الكلام، معتبرا أن القدرات اللغوية والحرك

هي التي تخول  وهذه المساعدات التداولية. التلفظات في الخطاب، وبالتالي فهي الضامنة لتلاحمه
  .للمخاطب ضبط المعلومة ومراقبتها

لمبدأ الضرورة المنطقية في تأسيس  علق بالبنية الأساسية للنص، وهو يستجيبيت: التلاحم الأساسي.3
  .الموضوع وتطوره

على التلاحم هذا النوع من ينبني و  ،كينتشفان ديك و كما أن هناك تلاحم إحالي تحدّث عنه 
تشتركان في الموضوع نفسه فهما  2وق 1نه إذا كانت القضيتين قتكرار الموضوعات، بمعنى أ

ولهذا . تين اللتين تشكل إحداهما موضوعا للأخرىمر نفسه يصدق على القضيمتلاحمتان إحاليا، والأ
التأسيس المعرفي  عد التلاحم الإحالي الأهم بالنسبة إلى تلاحم البنية الدلالية للخطاب أهم مرحلة فييُ 

القائم بين  لتلاحم الإحاليالدلالي لبنية الخطاب دراية وفحصا ل لب بناء التمثيلإذ يتط للخطاب؛

                                                           
1
 - Ghiglione.R & A.Landré, Analyse de contenu, In cours de psychologie, processus et applications, DONUD, 

1990, pp : 557. 
2
 -  Eimerl.K, Langage oral et langage écrit, p :147. 
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التي تمكنه من أن يقيم علاقات  وافتراضاته الـمسبقة معارفهولهذا يفعّل الـمؤول . والـملفوظات القضايا
  .بين المعطيات بغض النظر عن وجود أو غياب المؤشرات اللغوية

الأمر الذي يلزم المشارك  ،دل في إطار سياق تواصلي محدّ ؤو ــيخضع إلى قابليته لأن يُ  وبالتالي 
الإخبارية للجمل بعين الاعتبار البنية البؤرية و  بأن يستحضر في بنائه للتأويل الوظيفة التواصلية، فيأخذ

البؤرية بين  الأساسية للنص المتلاحم، هي ضمان الاستمراريةأن السمة وهنا نتبين . المشكلة للنص
م في مجال الجيد لما يريد أن يقوله والتحكّ  المتكلم التخطيطَ التلاحم من يقتضي و . الجمل المؤلفة للنص

  .1تفعيلها ودّ يالمعارف التي 

يدُرك الـمتتبع لما سلف ذكره في الصفحات السابقة حول أنماط التعرف على فهم الخطاب 
وآليات تأويله، تعقّدَ عمليات الإنتاج والفهم والتأويل الخطابية؛ فهي ليست بسيطة، بل مركبة 

وجوانب أخرى سياقية واجتماعية، وهو  تصوريةو  ةذهنيداخل في تفعيلها معلومات مختلفة لغوية و تتو 
  .من المتخصّصين الـمعاصرين في نظريات الخطاب جمعٍ ل فيه فرضيّات أن تفُصّ  تما حاول

  

                                                           
1
 - Levelt.W.J.M, Speaking : from intention to articulation, 78. 
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فحات تسليط الضوء على إحدى الرؤى الجديدة التي ظهرت في هذه الصّ  عبرسنحاول 

الاستعارة بشكل تداولية مشاة بشكل عام و ـلالبلاغية لبنيات الالسنوات الأخيرة حول مبحث 

 علم اللغة المعرفي الدرس التداولي وخلاصاتخاص، حيث أخذت الاستعارة اهتماما كبيرا في 

]cognitive sciences[ . ُذا ت منذ بدايتاها اليونانية، القديمة ل امتدادا لدراستها في البلاغة مثّ ـوهي

ونظرا للأهمية الخاصة والشيوع الكبير . معاصرةـراسات الأسلوبية الالدّ  إلى غايةمرورا بالبلاغة العربية، 

الجديدة، وامتدادها إلى حقول معرفية أخرى غير الحقل التداولية والخطابية لرؤى الذي أخذته هذه ا

  .عبر صفحات هذا الفصل اللغوي والنقدي والبلاغي، رأيت الوقوف عندها والتعريف ا

ا العقل سة الأساليب والأنظمة التي يعمل بدرا) )cognitive sciencesتم العلوم المعرفية 

، سواء أكان ذلك في استقبال ما يرد إليه، أو التمثلات التي تحُيط بهوفهم وإدراك الإنساني لمعرفة 

الأنظمة المعرفية إلى معرفة كيف يتمثل الإنسان الواقع بعبارة أخرى دف . أخرى إعادة إنتاجه مرة

، وبحوث علم النفس المعرفي، وعلم اللغة المعرفي: ومن أهم تلك العلوم. 1الخارجي ويصوّره بدقة وفعالية

   .الذكاء الاصطناعي، وعلم الأعصاب، والفلسفة، والأنتروبولوجيا

  :واللسانيات الـمعرفيةالاستعارة بين .1

هذا العلم الذي  )Cognitive linguistics(يهمّنا من تلك العلوم المعرفية علم اللغة المعرفي 

، وفي ربع القرن الأخير ظهرت الكثير من الدراسات التي 1980وبرز في عام  1970بدأ قرابة عام 

ناصر تشكيل عمهما من صرا وهو يدرس اللغة بوصفها عن. 2تتناول عددا من مباحث هذا العلم

                                                           
1
 - Look : Jeffery Scott Moi and Albert N.Katz, Metaphor implications and applications, Lawrence Erlbaum 

Associates, Mahwah, NJ, 1996, p : ix. 
2
 - Look : William Croft and D.Alan Cruse, Cognitive Linguistics,  
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اكتساب الـمعرفة، تشكّل و ها في لأهميت) الـمشاة(علم اللغة المعرفي بــ اماهتم ويأتي. معرفة الإنسانيةـال
مشاكل ـال مختلفة، فهو يستفيد منها في حلّ ـحيث يستفيد الإنسان من الـمشاة في شؤون حياته ال

، وخلق خطاب إبداعي وتخييلي أيضا وابتكار الأداء والاستراتيجيات لوكواتخاذ القرارات وإنتاج السّ 
ة لها امشـالتجربة الجديدة عند التعامل معها على تلك التجارب السابقة ال قياسوذلك من خلال 

وعندما نتحدّث عن العادي علينا أن نراه كأنه غير عادي كما يقول بورس  .مخزنة في عقلهـال
هناك تقنيات لغوية لا حصر لها يمكن "، إذ )Boris Tomashevsky(توماشيفسكي 

الدال ومفهومها، أو لتحقيق هذه / بين العلامة: هذا في العلاقة استعمالها لتحقيق عدم الاستقرار
فرؤية شديدة التبسيط، على سبيل المثال، يمكن إبداعها عن طريق  . المساءلة لطبيعية أي مفهوم مشفّر

  . 1"كتم المصطلح المعتاد لشيء نقوم بوصفه، متظاهرين بأن هذا الشيء غير مشفّر في ذهن المتكلّم

من "فالـمشاة التصنيف والتبويب، المعالجة المنظمة و تفيد الإنسان في  ارةكما أنّ الاستع
ن الموضوعات خزّ ـإننا نُ  ...على تنظيم العالم وفهمه وتخزينهساعد الإنسان معرفية التي تُ ـالوسائل ال

) prototypes(موذجية ـماط نـوالأحداث والانفعالات والأشياء اردة إلى درجة مشاتها إلى أن
لذلك فإن المشاة من الآليات التي ينظم بواسطتها الذهن ...عتبر ممثلة بدرجة عالية للمقولاتت

معرفة الإنسانية التي ا ـمشاة من أهم وسائل الـوهذا يعني أن ال. 2"إدراكه للموضوعات وغيرها
دراسات علم وقد ركّزت  .يدرك الإنسان تصنيف الأشياء وتقسيمها من خلال درجات التشابه بينها

الاستعارات التي "كتاب ويعدّ  . metaphor(3(مبحث الاستعارة عبر  اللغة المعرفي على دور الـمشاة
عدّ يُ ؛ إذ الكتب التي نظرّت لهذه القضية أحد أهمّ جورج لاكوف ومارك جونسون : لمؤلفيه" نحيا ا
  .بشكل جديد نحو الاستعارة هامة للنظر تحول مفصليةنقطة 

                                                           

 105: ، ص2012، 1بنان، طعفاف البطاينة، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ل: روجر فاولر، النقد اللساني، ترجمة - 1
2
  .05: ، ص2001، 1مقاربة معرفية، دار توبقال، الدار البيضاء، ط-بنيات المشاة في اللغة العربيةعبد الإله سليم،  -  

3
أدوات أجد من الضروري هنا أن أشير إلى أن علم اللغة المعرفي يَـعُدّ الكلام استعارة حسب التصور الانجليزي للاستعارة، فإذا خلا من  -  

  .هي استعارة في التصور الانجليزي، بينما هي في التصور البلاغي العربي تعد تشبيها بليغا) الحياة رحلة(التشبيه فهو استعارة عندهم، فجملة 



����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  א���
	��א������
 ���������������������������������و���א�א��א����
��وא����

 

- 86 - 

في ضوء مجال ري واحد فهم مجال تصوّ " تصورات العلوم الـمعرفية هية حسب الاستعار و 
في كوا تتيح فهم شيء ما وتجربته انطلاقا من "جوهر الاستعارة وبالتالي يكمن . 1"تصوري آخر

عملية ذهنية تقوم على التقريب بين موضوعين أو وضعين، وذلك بالنظر إلى "إا . 2"شيء آخر
المصدر : ويسمّى علم اللغة المعرفي اال الأول الذي يُستعار منه باسم. 3"الآخرأحدهما من خلال 

)source( ال الذي يُستعار له باسم الهدففي حين يسمى ا ،)Target.(  

كان ستالين على قمة الاتحاد السوفييتي وكان : (لذلك بالعبارة التالية 4ويمثل أحد الباحثين
في  ، حيث تفُهم الصلات الاجتماعية)القوة أعلى(لعبارة تشير إلى أن فهذه ا). الفلاّحون في القاع

وهذا يعني أن التفكير بالاتجاه حاضر عند التفكير بالعلاقات الاجتماعية، من . ضوء الأبعاد الاتجاهية
) القمة(فقد استعير . عمودي متخيّلتماعي الأقوى بدرجة القمة في خط ط الموقع الاجبخلال ر 

نفهم الموقع  -السابق التعريفحسب –فنحن . قع الاجتماعي الأقوى والأضعفللمو  )القاع(و
-القمة(هذا فالمصدر هو  وعلى. الأقوى في ضوء القمة، والموقع الأضعف في ضوء القاع يالاجتماع

الموقع الاجتماعي (لأما هما اللذان أخذ من مجالهما ليدلاّ على الاستعارة، والهدف هو ) القاع
ويكون المصدر . لأنه هو المستهدف بالمعنى الجديد الذي تدلّ عليه الاستعارة) الأقوى والأضعف
، في حين أن الهدف يكون في الغالب )دوماكالقوة التي نحسها ونجرّا في حياتنا (عادة شيئا تجريبيا 

  ).كالموقع الاجتماعي في المثال السابق(شيئا مجردا 

لكن هناك أنواعا  ،تبدو المشاة بين المصدر والهدف بسيطة جدا عبر هذا الخطاب الاستعاري
الهدف، بين أشياء في المصدر مع ما يقابلها في ) Mapping(يتم فيها الربط جدا و المشاة مركبة  من

                                                           
1
 - Zoltan Covceses, Metaphor : apratical introduction. Oxford University Press.Inc, 198Madison Avenue, New 

York, 2002, p : 4. 
2
، 1996، 1عبد ايد جحفة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط: الاستعارات التي نحيا ا، ترجورج لاكوف ومارك جونسون،  -  

  .23: ص
3
  .90: بنيات المشاة في اللغة العربية، صعبد الإله سليم،  -  

4
 - Look : Joanna Gavins and Gerard Steen. Cognitive Poetics in Practics. Routledge, London, 2003, p : 100. 
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نجدها ) الحياة رحلة(فإذا نظرنا إلى الاستعارة التصورية . 1بمعنى أن هناك توافقات بين المصدر والهدف
  :تربط بين طرف في المصدر مع مقابل له في الهدف ذا الشكل -كما يذكر لاكوف وترنر  –

  .الـميت الذي يغادر الحياة هو الـمسافر -
  .مقاصد الـحياة هي وجهات الـمسافر -
  .ائل تحقيق تلك الـمـقاصد هي الطرقوس -
  .مصاعب الحياة هي العوائق التي تعترض الـمسافر -
  .التقدم في الحياة هو ما يقطعه الـمسافر في رحلته -

  .2)الـمصدر والهدف(بين االين التصوريين  Mappingفمثل هذه التشاات تعدّ ربطا 

ومن خلال هذه النماذج الخطابية التي تحتمل صورا متعددة وكثيفة للمشاة الاستعارية، تشدّد 
   .العلوم المعرفية على البعد الـمفهومي والذهني للاستعارات

آليات التفكير والمعرفة التي  اهتماما كبيرا للاستعارة بوصفها إحدى أهمّ  فالعلوم المعرفية تعطي
حاضرة في كل مجالات "فالاستعارة  في إيصال مقاصده؛ نساني بشكل كبيريعتمد عليها العقل الإ

. ليست مقتصرة على اللغة، بل توجد في تفكيرنا وفي الأعمال التي نقوم ا أيضا فهي. حياتنا اليومية
وإذا كان ..إن النسق التصوري العادي الذي يسيرّ تفكيرنا وسلوكنا له طبيعة استعارية بالأساس

تعاملنا ة استعارية، فإن كيفية تفكيرنا و سقنا التصوري في جزء كبير منه ذو طبيعن صحيحا أنّ 
الأبعاد قتصر على ـمشاة لا تهذا يعني أن ال. 3"وسلوكياتنا في كل يوم ترتبط بشكل وثيق بالاستعارة

في تسعى إلى الكشف عن التخطيط والترابط الذهني والمعرفي للخطاب البلاغي ، بل الفنية والجمالية
  .فكره ولغته كأداة للفهم والإفهام
                                                           

1
عبد ايد جحفة وعبد الإله سليم، دار توبقال للنشر، الدار : حرب الخليج أو الاستعارات التي تقتل، ترجورج لاكوف، : نظريُ  -  

  .من مقدمة الـمترجمين. 12: ، ص2005، 1البيضاء، ط
2
- Look : George Lakoff and Mark Turner, More than Cool Reason, University of Chicago press. USA, 1989, p: 

3, 4. 
3
  .21: الاستعارات التي نحيا ا، صجورج لاكوف ومارك جونسون،  -  
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تربط العلوم المعرفية التجربة البلاغية بالتجربة العملية أو البراكسيس، لأن الفهم ينطلق من فهم 
به، وذلك  إلى احتواء العالم المحيط"لدى الكائن البشري ميلا  دنجالتجربة في سياقها المعاش؛حيث 

وتخزينه في ذاكرته على شكل معلومات يعود إليها عند الحاجة، ولا يكتفي الكائن  بواسطة تمثله،
البشري بالـميل إلى احتواء العالم باعتباره موضوعات، بل يتعدّى ذلك إلى تخزين الأحداث 

وطبعاً تتباين مصادر ووسائط التخزين ممثلة في الثقافة واتمع ، 1"والانفعالات والموضوعات اردة
فيستقي المتكلم تصوراته الخطابية في أشكالها الاستعارية من الحياة وما يركب تجربته  .اثين والترّ دّ وال

الشخصية فتُؤثر عليه تأثيرا بليغا ويُترجمها بشكل واضح في صوغ خطابه باستراتيجية تلفظية وحنكة 
: مثل(بثقة بشكل مباشر نسقنا التصوري أساسه تجاربنا في العالم، فكل التصورات المن إنّ " .تداولية

لها أسسها ) السعادة فوق، والجدال حرب: مثل(والاستعارات ) والمعالجة المباشرة-والشيء-تحت-فوق
، إذ ....في تفاعلنا المستمر مع محيطنا الفيزيائي والثقافي، وكذلك بالنسبة للأبعاد التي تبنين تجربتنا

ع من النسق التصوري الذي نملكه ناتج عن نوعنا تنبثق بشكل طبيعي من نشاطنا في العالم، وهذا النو 
  .2"باعتبارنا كائنات، وعن الكيفية التي نتفاعل ا مع محيطنا الفيزيائي والثقافي

. فهمها فهما تجريبيا ماديارمزية يتمّ تمثلها و ال وأ الواقعية الـمجسمة منها المعطياتوهذا يعني أن 
تلقي المعطيات المعنوية فتُفهم ا ، وأمّ "غير استعاري"و وطبيعي هو فهم مباشرالمعطيات المادية ففهم 

. حضور الاستعارة بقوة عند الحديث عن التجارب المعنوية 3تلاحظ إحدى الدراساتولهذا  .استعاريا
بالمائة في المقطع الذي يتحدث عن تجربة غير  48فقد ظهرت الاستعارة في أحد النصوص بنسبة 

بالمائة،  18الذي يتحدث ع تجربة حسية تظهر الاستعارة فيه بنسبة في حين أن المقطع . حسية
ويعزو هذا إلى الفرضية التي تقول إننا نتوقع استخدام الاستعارة أكثر عند التفكير بشيء غير ذي 

  .أساس تجريبي

  
                                                           

1
  .05: بنيات المشاة في اللغة العربية، صعبد الإله سليم،  -  

2
  .130و129: الاستعارات التي نحيا ا، صجورج لاكوف ومارك جونسون،  -  

3
 - Look: Joanna Gavins and Gerard Steen, Cognitive Poetics in Practice, p: 109. 
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  :صور الاستعاري واللغة الاستعاريةــالتّ . 2

 conventional(الاستعارات التقليدية  :يفُرّق المعرفيون بين نوعين من الاستعارات، هما
metaphors( والاستعارات الجديدة ،)novel metaphors(1  وليست التفرقة بينهما راجعة إلى

. هميتهما المعرفية المرتبطة بالتجربة الإنسانيةلأمكان وجودهما في الشعر أو الكلام العادي، وإنما 
ساسها التجربة الإنسانية، في حين أن الاستعارة فالاستعارة التقليدية تحضر في العقل الجمعي وأ

  .الجديدة تكون فردية وأساسها الربط التصويري

 فرّقتصورات استعارية، حيث تولكن الاستعارات الجديدة والتقليدية ليست صوغا لغويا بل 
 إذ يؤكد جورج. لاستعارة بوصفها صياغة لغويةاتعارة بوصفها تصورا ذهنيا، و سبين الااللسانيات 

تفرّق بين التصور الاستعاري  نأ الاستعارةأن من الضروري لأي مناقشة في "لاكوف ومارك ترنر على 
  .2"الرئيس، الذي هو معرفي بطبعته، والتعبيرات اللغوية المحدّدة لتلك التصورات الاستعارية

الاستعاري، أو التصور : "ن الناس تُسمّى اذهرة التقليدية على فكرة شائعة في أوتبنى الاستعا
صيغة الفكرة التي تتبلور من خلال "، وتعرّف بأا )conceptual metaphor(الاستعارة التصورية 

التعبيرات : "وأما الاستعارة بوصفها صوغاً لغويا فتسمّى. 3"الارتباط بن مجال المصدر ومجال الهدف
أن التصور الاستعاري ق بينهما يكمن في ر فوال. )Metaphorical expressions" (الاستعارية

موجود في العقل الإنساني عموما أو بين أبناء الثقافة الواحدة، في حين أن التعبيرات الاستعارية 
  .4"موجودة في الكلام اللغوي، والمصدر المولّد لها هو التصور الاستعاري

 حديث فيلننظر إلى بعض الكلمات التي تدور . ويمكن أن يتمّ ذكر مثال لتوضيح الفرق بينهما
واضح، وكيف تمثل  لنرى كيف تحضر الاستعارة فيها بشكل) الجدال: (الناس اليومي عند وصفهم

                                                           
1
 - Look : William Croft and D.Alan Cruse, Cognitive Linguistics, p: 195. 

2
 - George Lakoff and Mark Turner, More than Cool Reason, p: 50. 

3
 - Marcel Danesi. Poetic Logic : The Role of Metaphor in Thought, Language, and Culture (Language and 

Communication, V.1) 2004 Atwood Publishing. Madison. USA. p: 67. 
4
 - Look: Zoltan Covceses. Metaphor : A Practical Introduction. P: 6. 
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هذه الأمثلة شواهد على ارتباط الاستعارة بالفكر وليس باللغة وحدها، فالناس مثلا قد يقولون عند 
  :1وصف جدال معين

  .عن وجه نظره دافعلقد  -
  .رأي الطرف الآخر يهاجمإنه  -
  .فكرته الهدف أصابت -
  .في ذاك الجدال انتصر -
  .ممتازة يتخذ إستراتيجيةإنه  -

مستعملة في ) الحرب(إن العبارات التي تحتها خط هي ألفاظ مستعارة من سياقها الأصلي 
وهي تظهر في حديث الناس اليومي باستمرار دون  ،)تعبيرات استعارية(، فهي إذن )الجدال(سياق 

ذهني واحد، فهي جميعا مأخوذة من ) تصور استعاري(لكنها أيضا تنبثق من . أن ننتبه إلى استعاريتها
. وهذا يعني أن الإنسان العادي يفهم الجدال من خلال الحرب). الجدال حرب: (التصور الاستعاري

وهذا التصور الاستعاري القابع في ذهن الإنسان هو . لجدالفهو يستعير ما يخص الحرب ليفهم به ا
  :الذي أفرز تلك التعبيرات الاستعارية، كما يوضّحه الشكل التالي

  

  

  

  

  

  
                                                           

1
  .23و22: الاستعارات التي نحيا ا، صنسون، جورج لاكوف ومارك جو : هذا المثال مأخوذ من -  

��
�א������א���� �

F� Eא#"אل� �

 �/"�دא-,�+*�و()'�	&�%


(�4א�3��2א01�(��5	6 


:8-�9���5א7"2;< 

6	���5<=�א��א����'�


ز�@ 

 א	�����Cذא�Aא#"אل



����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  א���
	��א������
 ���������������������������������و���א�א��א����
��وא����

 

- 91 - 

ويمكن التوضيح بمثال آخر يتحدث فيه الناس عن الحياة، فهو يقولون مثلاً في أحاديثهم اليومية عن 
  :الحياة

  .بدأ حياته بشكل جيد -
  .نحن ننتقل إلى مرحلة جيدة -
  .إنه يسير حياته دون وجهة -
  .وصلت في حياتي إلى حيث أردت أن أكون -
  .سمح لأحد أن يقف في طريقيلن أ -

الحديث عن الحياة تعُدّ عند كثيرين حديثا طبيعيا معتادا في شؤون حياتنا  هذه الطريقة في"إن 
ث وسنرى من تأمّل هذه الأمثلة المعطاة أن كثيرا مما نتحدّ . ولا تعدّ تعبيرا بديعا أو لغة أدبية...اليومية

ستعاريا وهذا يعني أن ثمة تصورا ا. 1"ث ا عن الرحلةذ من الطريقة التي نتحدّ و مأخ" الحياة"به عن 
، وهذا )الحياة رحلة: (، فنحن نستبطن في عقولنا الاستعارة التصورية التالية)الحياة(يحكم أفكارنا عن 

  .التصور الاستعاري هو الذي يولّد في أحاديثنا الكثير من أمثال التعابير الاستعارية السابقة

ا من خلال التجارب التي إن الإنسان يحمل في ذهنه مخزونا من التصورات الاستعارية التي شكّله
ومن خلال ذلك يفهم . مرّت ا حياة الإنسان، أو التي شكّلتها الثقافة والتراث الذي يعيش فيه

إنه حسب هذه الرؤية يعاين كثيرا من الأشياء التي يحياها في . حوله فهما استعاريا االإنسان بعضا مم
ية ستعارية كثيرا من مواقفه الحياتلاالتصورات ا هذهل أخرى بوعي أو بدونه، وتشكّ  أشياءضوء 

لذلك تنهض استراتيجيات تأويل الاستعارات بالاحتماء بالعوالم الثقافية والاجتماعية  .وعباراته اليومية
للمؤلف، التي تصبغ ذهنه، وآلياته أثناء الذروة الإبداعية، فيتلفظ بشبكة تتفاعل فيها رموز ومقولات 

ية ودينية وسياسية محددة؛ فالقراءة التأويلية للخطاب الشعري وخطابات مجتزأة من بينية اجتماع
تتضمن في الإخراج الإبداعي للنص الشعري احتمالات الدخول في الأبعاد الدلالية التي يحتملها، "

                                                           
1
 - _ Zoltan Covceses, Metaphor: A practical Introduction.. P:3. 
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ذاتية  –تاريخية أو نفسية -أي احتمالات الاعتناء بالمستوى التأويلي الذي يحيل إلى مراجع اجتماعية
-في هذا المسعى بالذات تجد دراسة النص الشعري اكتمالها، تعرف كفايتها البدئية. للنص وجماليته

  .  1الاحتمالية مداها الإدائي الأرحب، وتتيح بذلك

كرية الاستعارية هذه البنى الف. وهو ما يعني أن ثمة بنى ذهنية استعارية مشتركة في العقل الإنساني
هي استعارات تقليدية و ). التصورات الاستعارية(بــ ت عليه اللسانيات الـمعرفية المشتركة هي ما أطلق

وتنعكس هذه التصورات الاستعارية . موجودة في وعي الإنسان العادي والشاعر المبدع على حد سواء
على حياة الإنسان بالكامل، بما في ذلك لغته فتؤدي إلى حصول التعبيرات الاستعارية الـممثلة لتلك 

  .لتصوراتا

  :الاستعارة والتركيب. 3

تعُدّ الاستعارة أمرا متصلا بالدلالة بلا جدال، ولهذا تتُناول غالبا من خلال دورها الكبير الذي 
الاستعاري قد يمتدّ إلى التركيب أيضا، وفي هذا  رإلا أن المعرفيين رأوا أن التصو . تلعبه في أداء الدلالة

وجونسون إلى أن الكلام يأتي في ترتيب معين من حيث مواقع الكلمات وأماكنها، أي  يشير لاكوف
ندرك اللغة بصورة طبيعة استعارية من خلال "وهذا يعني أننا  من خلال فضاء مكاني،

راتنا الفضائية تنسحب إذن بشكل طبيعي على التعابير اللغوية، فنحن نعرف الكلمة فتصو ...الفضاء
دارة في الجملة، ونعرف إذا ما كانت كلمتان متقاربتين أو متباعدتين عن الصّ  التي تحتل موقع

ولأننا نتصور الشكل اللغوي باعتبار ما هو فضائي، فإننا قد نجد أن بعض الاستعارات ...بعضهما
الفضائية تنسحب مباشرة على شكل جملة ما كما نتصورها فضائيا، وقد تخُلق بعض الترابطات الآلية 

   .2"ة بين الشكل والمحتوى ترتكز على استعارات عامة في نسقنا التصوريوالمباشر 

  :لعبارات التاليةاويمكن التمثيل لذلك بالتصور الاستعاري الذي يظهر في 

                                                           

  .17: مقاربات منهجية، ص: سامي سويدان، في النص الشعري العربي - 1
2
  .133: الاستعارات التي نحيا ا، صجورج لاكوف ومارك جونسون،  -  
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  .لم تصله الفكرة بوضوح �
  .يصعب علي وضع أفكاري في كلمات �
  .كلماته تحمل معاني موحية �
  .معنىـالجملة خالية من ال �
  .كثيرة  بأفكارمقدمة ـتوحي ال �

، )الكلام قناة أو مجرى(على أن ثمة تصورا استعاريا أنتجها يقرر بأن  فهذه التعبيرات تدلّ 
أوعية ويرسلها عبر مجرى إلى مستمع يخرج /أشياء داخل كلمات/فالمتكلم يضع أفكارا"

ات وهذا يعني أن الإنسان يتصور الأفكار أشياء، والكلم. 1"أوعيتها/ الأشياء من كلماا/الأفكار
، وأفكارها ومعانيها هي )أوعية(ومادامت التعابير اللغوية  .مجرى/ والتعابير اللغوية أوعية، والكلام قناة

أن لدينا أوعية حقيقية "هذه الأوعية، فإن هذه الاستعارة تنعكس على التركيب، فلو ) محتوى(
كانت لدينا أوعية  لـمنتظر أن يكون محتوى هذه الأوعية محصورا، والعكس صحيح لو  اصغيرة، من 

كلما زاد الشكل : "إذا طبّقنا هذه الملاحظة على استعارة الـمجرى حصلنا على التنبؤ التالي. كبيرة
اللغوي ) الشكل(بمعنى أنه كلما زاد الوعاء زاد المحتوى والعكس صحيح، فكلما زاد . 2"زاد الـمحتوى

جرى، : (من التعابير، مثل قولنا في كثيرٍ  حاً واضِ وهو ما نراه  .الأفكار والمعاني في الجملة) محتوى(زاد 
إنه طويل : (واحدة، ومثل) جرى(فهي تشير إلى جري أطول ما تصفه ) وجرى، وجرى إلى أن سقط

  .3)طويل جدا(حيث تدلّ على طول أشد مما تفيده ) جدا جدا

عري، تنفتح هيكلة القصيدة وبخصوص الحضور اللافت للاستعارات داخل الخطاب الشّ 
والـمتتبع لهذه . لـمعاصرة على حركية كبيرة وحضور مكثّف للاستعارات التي توظّف بشكل استراتيجيا

لذلك . الحركية، يجد الخطاب الشعري الحداثي ينبض بكمّ هائل من الزّخم الدّلالي والانزياح البلاغي

                                                           

1
  .29: ، صالاستعارات التي نحيا اجونسون، جورج لاكوف ومارك  -  

2
  .134-133: ، صالـمرجع نفسه -  

3
  .143-133: ، صالـمرجع نفسهلمزيد من الأمثلة، يرجع إلى  -  
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ر كذا منهج لتُـلْقي نلفي نظريات القراءة والتأويل الـمعاصرة تستنجد بأكثر من أداة إجرائية وتطوّ 
بـمزيدٍ من الضّوء على زوايا وأركان الخطاب الشّعري الـمفعم بالإزاحات والتّشتت والتضارب 

يشتّت رتابة . القصيدة نصّا غير مغلق على جهازه اللغوي والـمعنوي"لهذا يمكن اعتبار . الدّاخلي
ية، غير محدّدة بـمستوى واحد مع توزيع اللغة، يحركّها لأبعاد معرفية مفتوحة ذات بنية فراغية حجم

وهذا النص، يوظّف العلاقة . اكتمال حركية الـمعنى الذي يتركها النص بما يتناسب وسويةّ التلقي
التواصلية بين الـمفردات بطريقة مـختلفة، ويفتح اللغة على مساحة غير منضبطة من سياقات البناء 

حركيتها وعنفها من تحريك الدّلالات في سياق الدّاخلي، وسياق القراءة، وذلك لتستمدّ القصيدة 
  . 1"بعدي جديد ومختلف

وهذه الحركية التأويلية في نشاطها الدّؤوب قد لا ترسم حدّا أو حدودا تضبطها وتجعلها قاعدة 
أو قانونا يمكن تطبيقه بمعيارية على أي خطاب شعري مهما كان؛ لتحافظ على خصوصية الـمعنى 

وبذلك تنعتق السيرورة التأويلية للخطاب الشّعري من أسر . ينامية دلالاتهالشعري في لاائيته ود
وقد دعمت النظريات التداولية النشاط . الهياكل والبنى وصرامة الأنساق وعلمية الأنظمة التحليلية

  .  التأويلي بما يجعله أكثر ثراء وفيضا بالـمعاني التي يزخر ا الخطاب الشعري في إبداعيته وبلاغته

  :الاستعارة والثقافة. 4

الجديد هو اعتبار الاستعارة مفتاحا من  إن أهم النتائج التي تقُطف من التصور الـمعرفي الاستعاري
مفاتيح العقل البشري، فهي أداة مهمة في التعليم والتأثير والتغيير الإنساني، كما أا في ذات الوقت 

ولأن هذا . تبدو مفيدة جدا في الكشف عن التصورات المعرفية للأفراد والجماعات والثقافات
صلة الاستعارة بالثقافة، وصلتها بالسلوك : ما يلي الـموضوع واسع ومتشعّب سيقتصر الحديث على

  .الإنساني

                                                           

1
الزمن وتفكيك الوحدة الإيديولوجية للنص، حركة الزمن، الإيديولوجي، المعرفي، دار الحصاد للنشر : جمال الدين الخضّور، زمن النص -  

 .107: ، ص1995، 1وزيع، دمشق، سوريا، طوالت
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الإنسان ما حوله من خلال التجارب التي يعشها في الوسط الـمحيط، سواء أكانت يعي 
وهذا يعني أن بعض الاستعارات قد تكون مشتركة بين . التجارب مع الطبيعة، أو من خلال الثقافة

كما أن . الطبيعة التي يتعامل معها الجميع بشكل متقاربلأن مصدرها  ؛العقول الإنسانية جميعا
  .بعض الاستعارات قد تختلف من مكان إلى مكان بحسب تراث وثقافة ذلك الـمكان

في حين  ،ثر الثقافة في الاستعارة فإن بالإمكان استظهار شيء من ذلكوإذا أردنا أن ننظر إلى أ
وكمثال لذلك يشير أحد الباحثين إلى فرق في . رىتلك التصورات الاستعارية تختلف من ثقافة إلى أخ

، ففي اتمعات المتقدمة 1دمة واتمعات المتخلفةئعة عن الوقت بين اتمعات المتقالاستعارات الشا
الصناعية، سنجدها تبني تصورا للوقت في ضوء المال أو الذهب، لذلك تشيع في حديث أفرادها 

  :عبارات من مثل

  .أنت تضيّع وقتي -
  . أملك وقتا أعطيك إياهلا -
  .كيف تصرف وقتك هذه الأيام -
  .يضيع كثير من وقتي عندما أمرض -

أما اتمعات المتخلفة التي در ). الوقت مال(فهذه العبارات تنجم عن تصور استعاري يرى بأن 
  :قيمة الوقت فتشيع فها عبارات من مثل

  .خذ كل وقتي، فأنا معك حتى الصباح

  .انتظارا لأذان الإفطارنستهلك الوقت 

  .لا تأبه بتبذيرنا الوقت في هذا الحوار

  ).الوقت عملة رخيصة(فهي تنطلق من تصور استعاري مختلف، يرى بأن 

                                                           

1
  .لأمثلة المذكورة في هذا السياق منقولة عنه بتصرف يسير، وا69-68: صنيات المشاة في اللغة العربية، بعبد الإله سليم، : نظريُ  -  
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كيف   فنحن نرى مثلاً . اث الـمشتركر بالثقافة والترّ ومثل ذلك الاستعارة الاتجاهية، فقد تتأثّ 
من  لحضارة الإسلامية، لتعلّق الأمر بعددا في تصوّر اليمين جزءا كبيرا من النسق الإيجابي"يأخذ 

في  1"عرة الشّ من كلام العرب وخاصّ  ق كذلك بكثيرٍ ح باليمين، ويتعلّ لاَ الآيات القرآنية التي ربطت الفَ 
بالإمكان  أنّ  وهذا يعني .معنى غير دلالته الاتجاهية في الثقافة الغربية اليمين لا يرتبط بأيّ  حين أنّ 

دراسة الخصائص الثقافية لأمة من الأمم من خلال تتبع الاستعارات الواردة في كلامها، والتعرف من 
السيرورة الأساسية "فـ .خلالها على التصورات الفكرية الاستعارية التي تشيع بين أبناء تلك الثقافة

إلى ) أ(د توجيه آلي للمعلومات من لتمرير المعاني من عقل إلى آخر لا يمكن النظر إليها على أا مجر 
ومع أن شفراتنا . لا يعكّر صفوه الاضطراب، بل هي سيرورة من تحديد المعاني والاتفاق عليها) ب(

المشتركة توفر لك ولي وجه معاني كلمات مثل طعام، جمال، تقدم، إلا أن اختلاف تجاربنا الحياتية 
كل منا عندما يستعمل كلمة ما، وكي يعرف مدى يجبرنا على التفاوض الضمني كي نرسّخ ما يعنيه  

    2." تباين أو توافق استعماله مع استعمال آخر

  :الاستعارة والسلوك الإنساني. 5

أن  فمن الطبيعيّ  ؛معرفيونـذهنيا يسكن عقل الإنسان كما يقول ال راً إذا كانت الاستعارة تصوّ 
جارب التي يحتفظ ا في عقله خزون التّ ـعلى م إذ يعتمد الإنسان .هاتكون ذات أثر على حياته كلّ 

إنه يستعير من تلك التجارب المخزنة ما يظنه صالحا للتعامل مع . به مرّ ـلوك الجديد الذي يلإنتاج السّ 
فالذي يدخل على سبيل المثال بيتا جديدا لأول مرة يضع يده مباشرة في منتصف . الوضع الجديد

ر الباب مباشرة للبحث عن مقابس الإضاءة، إنه يفعل ذلك لا الباب للبحث عن المقبض، وإلى جوا
خزون التجارب السابقة التي يستعيرها ليتعامل ا مع هذا ـم لمن خلال معرفته بالمكان بل من خلا

  .الوضع الجديد

                                                           

1
  .73-72: ، صنيات المشاة في اللغة العربيةبعبد الإله سليم،  -  

 .100و99: عفاف البطاينة، ص: ترجمةروجر فاولر، النقد اللساني،  - 2
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ومن خلال التصور الاستعاري يبرز ذكاء الـمتكلم عبر استراتيجيته الخطابية حيث يقوم بتقسيم 
قّد الذي يعيش فيه إلى مجموعات أو عناصر صغرى يمكن تحديدها ومعرفتها ثم هو الكائن العالم المع

الذي يستعمل تلك المعرفة لأداء أعمال وفق ما تقتضيه حاجاته وظروفه على وجه يخطط له ويتحكم 
فالمحيط يمثّل مصدرا للمعلومات تُستقى منه بتوسط الموارد الحسية كالإبصار والسمع . في مساره

يشتغل عليه النظام الذكي ترتيبا وتبويبا وما على ذلك من وجوه التنضيد والمقْوَلة والحفظ ...للمسوا
والتسجيل والتخزين، ويمثل التخطيط ما به يكون التوليف بين تلك المعلومات في سبيل إنجاز أي 

ل المحيط عمل قد يكون مفيدا للكائن الذكي، ويقتضي هذا الأمر حصول ملكية بموجبها يكون تمثي
  . 1تمثيلا مرنا قابلا للتّكيف مع كل جديد

ر فيه الإنسان الأشياء من خلال مقارنتها بوعي أسلوب تفكيري يتصوّ  عبر الخطاب الاستعارةف
الحياة (، و)الزواج قفص ذهبي(و ،)الناس معادن: (دنا أن نسمع مثلاوّ بأشياء أخرى، لقد تع هأو بدون

ونحاول أن نفهمه  إننا هنا نعاين شيئا. الخ)..خلاقإنما الأمم الأ(، و)الأم مدرسة(، و)عقيدة وجهاد
  .ضوء شيء آخر، من خلال سحب بعض الخصائص والسمات من أحد الطرفين إلى الآخر في

لوكية د اختياراته السّ وتحدّ الاستعارة وفق هذا التصور هي رؤية تتغلغل في عقل الإنسان  إنّ 
- مستوى الفردي، فالإنسان الذي ينظر إلى الحياة على أا غابة ـعورية حتى على المعرفية والشّ ـوال

حياته  شض للأذية والافتراس في أية لحظة، وسيعيس وخوف من أن يتعرّ سيعيش حياته في توجّ  -مثلا
ا من يرى الحياة على أا حديقة أو رحلة سياحية أمّ . بقلة قليلة من الناس منطويا لا يثق أو يختلط إلاّ 

ف على كل شيء يراه، وأن يتطلع إلى التعرف ما يستطيع وأن يتعرّ  فسيحرص على أن يستمتع قدرَ 
ومن هنا تقوم العلاجات المعرفية النفسية على . على ما يشبع رغبات البهجة وحب الاستطلاع لديه

لذي يقلقه، إا تحاول أن تزرع استعارة جديدة مكان المختزن فكرة تغيير تصور الإنسان عن الشيء ا
وقد . هذه الاستعارة الجديدة سينجم عنها سلوك جديد بلا شك في عقل الإنسان المريض، لأنّ 

حاولت بعض الكتب الحديث عن أثر التصورات الاستعارية على حياة الإنسان على الـمستويات 
                                                           

1
  .16و15: الأزهر الزناد، نظريات لسانية عرفنية، ص ص -  
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ارة دور في التغيير الشخصي، وفي تشافي الـمريض، وبعض المختلفة، فكيف يمكن أن يكون للاستع
  .1إلخ...الحوادث الاجتماعية كالطلاق، وأثر في السلوك والشعور الإنساني

  :الاستعارة والإبداع الأدبي. 6

فالتقليدية ). جديدة(أو ) تقليدية(لاستعارات إما أن تكون لالـمعرفيين تحدّثنا سابقاً عن رؤية 
أو (على تصورات استعارية  -كما سبق القول–هي التي تشيع بين الجماعة اللغوية، وهي تبُنى 

وهذا يعني أن موقف الشاعر والـمبدع من تلك التصورات الاستعارية التقليدية لن ). استعارات تصورية
  :2ت الثلاثيخلو من حالة من هذه الحالا

  .في أن يستعملها كما يستعملها العامة في كلامهم اليومي بطريقة آلية أتوماتيكية -
ا بالتوحيد بين عدد منها، أو توسيعها، أو بلورا في صور أن يوظفّها بطريقة إبداعية فريدة، إمّ  -

  الخ...قوية
وإنما تطرح تصورا فرديا  أن يحاول التفكير بطريقة جديدة لا تمتثل لذلك التصور الاستعاري، -

  .خاصا بالـمبدع

ستعارات التقليدية قد يؤسّس الا ،د الباحثينحصور الاستعاري كما يقول أوهذا يعني أن التّ 
إذ يمكن أن تكون الاستعارات الإبداعية راجعة . الإبداعية على حدّ سواء الاستعارات العرفية وبعض

وقد أثبت لاكوف وترنر ذلك بدراستهما . 3يدية أيضاإلى تصور استعاري موجود في الاستعارات التقل
لاستعارة الشعرية في عدد من النصوص، ووجدوها ترجع إلى استعارات تصورية موجودة في ل

   .4الاستعارات التقليدية

                                                           

 :فيانظر الفصل الثاني والثالث  - 1
Jeffery Scott Mio and Albert Katz Metaphor Iimplications and Applications,   

2
 - Look : George Lakoff and Mark Turner, More than Cool Reason, p: 51. 

3
 - Look : Joanna Gavins and Gerard Steen, Cognitive Poetics in Practice. p:101 

  :انظر بشيء من التفصيل في الفصل الأول من كتاما - 4
More than Cool Reason, p 51-56. 
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لكن هذا لا يعني عدم قدرة المبدع على صناعة صوره الخاصة، فهذا يمكن أن يحصل في 
ي فهي ليست مبنية على تصور استعاري وإنما على معاينة شيء حسّ  ).التصويرية(الاستعارة الجديدة 

أي فضّ الربط المتوارث بين  –) uncoding(إن السيرورات تتضمّن فك التشفير  .أخرى في صورٍ 
أي ربط مفهوم ) recoding(واختياريا إعادة التشفير  –دال ما ووحدة ثقافية ما / علامة

في ) القصوى(وذا تكون السيرورة النهائية . دال ما وبالتالي ترسيخ صلاحيته /مستحدث بعلامة
الإبداع اللغوي هي تكوين شفرة جديدة كاملة، أي منظومة من النُظم اللغوية الجديدة التي تشفر 

ن وهي عادة ما تكو  –وإعادة التشفير الشاملة هذه في اللغة الأدبية . مجالاً جديداً وكاملاً من المعرفة
كانت ولا تزال هدف أولئك الكتاب والنقاد الذين سعووا إلى قدح شرارة   –لغة جنس أدبي بعينه 

  .1الثورات الأسلوبية، كي يغيرّوا تماما طريقة التعبير في الأدب

اعر في هندسته لخطابه الشعري لا يشمل ذلك التوظيف القبلي والبعدي للـمفردةَ فقط، والشّ 
ردات فيما بينها، بتوظيفها القبلي والبعدي، من خلال الجمل والعبارات بل يشمل أيضا علاقة الـمف

ومع تكامل هذا التوظيف البعديّ، تكتمل الفضاءات التي يحُيل إليها النص ...والأقوال والصور
الشعري، ويحمل بذلك تمايزه الخاص الواسم له، والذي يستند على عناصر التناقض بين السياقات 

الرؤية بشكل مفتوح على بوّابات اللامحدّد من منظومة السيكولوجيا بعناصرها  نفسها، وبينها وبين
الخيالية والمعرفية، بحيث يعيد ربط اللاّوعي القابع في اللاشعور السيكولوجي للمتلقي، إلى الأساسي 

بما يوازي . والرئيس في حالاتٍ من الترابط المفتوحة على إمكانيات تحميل جديدة لقراءات مختلفة
ويتمّ هذا . ستحضار العلاقات الغيابية في النص إلى مقدمة الحضورية الـماثلة في قوام النص نفسها

فالزمن الملحميّ . الفعل، عبر الحركية الزمنية بشكل مختلف عن كل أشكال الإبداع الأخرى- الانتقال
 .2في النص الإبداعي متحرك، متصاعد يتّسم بتحريك الكتلة لحلزون الزمن الاجتماعي

                                                           

 .101: ، صعفاف البطاينة: اللساني، ترجمة روجر فاولر، النقد - 1
2
  . 108: الزمن وتفكيك الوحدة الإيديولوجية للنص، ص: الخضّور، زمن النصجمال الدين  -  
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وهذه الاستعارة . وبإبداع هذه الاستعارات يقوم الكتّاب بإنتاج علاقات جديدة بين الأشياء
التصويرية تبنى على الـمشاة، ولكن هذا لا يعني أا مجرد لغة، وإنما مع هذه الاستعارات لازال هناك 

ة مجالها واسع أمام والـمشا. محاولة لتغيير رؤيتنا لشيء في ضوء آخر، ولذلك فهي تغيرّ رؤيتنا لها
وجود الاستعارات التصورية التقليدية الـمبنية عل  المبدع الأدبي، ولكن هذا لا يمنع من التأكيد على

  .1التجربة البشرية حتى عند الـمبدعين

-ثل النقد الـمعرفي اتجاها نقديا جديدا بدأ يزاحم النقد التقليدي، حيث ينظر النقد الـمعرفييمو 
إلى الأشكال الأدبية والأسلوبية  -خصوصا واللسانيات الـمعرفيةمستفيدا من العلوم المعرفية عموما 

النص ة في الكشف عن فهم النص للعالم، والتعرف على رؤيات والبلاغية بوصفها أدوات مهمّ 
فالنص الأدبي وفق هذا التصور هو شكل من أشكال تجسيد التجربة الحياتية . ومفاهيمه الكبرى
ست إحساسنا وأسلوب رؤيتنا للعالم اءة جوانب الوعي والمعرفة الإنسانية التي أسّ وإضاليومية للإنسان 

ف تقود إلى اكتشاف كما ينطلق النقد المعرفي من قناعة ترى أن دراسة التعبير الأدبي سو . من حولنا
فدراسة الأدب في نظر النقد المعرفي هي دراسة لطريقة تفكير . منهجية التفكير التي تحكم النص الأدبي

ومن أهم تلك . الإنسان ووعيه الحياتي من خلال استكشاف ذلك من خلال استعمالاته اللغوية
، تناول فيه فن الشعر معرفيا )كولبيتر ستو (الكتب التي نظرّت لهذا اللون النقدي الجديد كتاب ألفّه 

، وجاء بعده باحثون أخذوا الرؤى النقدية التي طرحها في كتابه وطبّقوها 2وجعل ذلك عنوانا للكتاب
  .3على عدد من النصوص الإبداعية في كتاب نقدي تطبيقي

ت تخزين وتوصيل التجارب اوتتخذ اللغة أهميتها في النقد الـمعرفي بوصفها إحدى أهم أدو 
على  ا على اللغة اازية، وبالأخصّ ل النقد المعرفي كثير لذلك يعوّ . ياتية الكامنة في عقل الإنسانالح

حيث أعطت الاستعارة دورا مهما في . ةيم المعرفو إنسانيا أساسيا في العل الاستعارة بوصفها مفهوماً 
لهذا تقترح . غلغل في أنسجتهالتعرف على الوعي والمعرفة الإنسانية التي تحكم صياغة النص الأدبي، وتت

                                                           
1
 - Look : Joanna Gavins and Gerard Steen, Cognitive Poetics in Practice. p:103, 104. 

2
 - Look : Peter Stockwell, Cognitive Poetics: An Introduction. Routledge, London. 2002 

3
 - Look : Joanna Gavins and Gerard Steen,Cognitive Poetics in Practice. 135. 
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ورفض الخضوع لآليات طرق التفسير "القراءة المعرفية والتداولية استنطاقا للنص، وتوخيا لتصوراته 
الجاهزة، لكن هذه القراءة الاستنطاقية ذاا تتفاوت فتصل أحيانا في تناولها للنصوص الفنية الغنية التي 

وتتوارى مع النص الفني إذا ما توافر للناقد أساس معرفي  تتميز برؤاها المركبة إلى مستوى الإبداع،
  . 1"راسخ، يوجهه نوع من الحدس الـملهم

كمه بنية استعارية كبرى تؤثر على كافة أبعاد وجوانب صياغة النص، ذلك أن النص قد تح
هو الناقد  ويكون دور. وتكون ذات صفة توليدية تنتج صياغات استعارية ولغوية أخرى متوافقة معها

  .محاولة التعرف على هذه البنية الاستعارية الكبرى والكشف عن تأثيراا المختلفة في أنحاء النص

  

                                                           

  .100:   ص اعتدال عثمان، إضاءة النص،  - 1
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يلجئ الـمؤوّل إلى التقنيات التداولية لثرائها بأدوات إجرائية تمكّنه من تحليل وتأويل الشبكة 

لما يحتويه الشعر من  الخطابية الشّعرية الـمعقّدة بطبيعتها الانزياحية الـمتفرّدة كجنس أدبي خاصّ،

 . استراتيجيات نصية وبؤر مقاصدية تتمثّل عبر إشاريات وقرائن معجمية أو سياقات تدليلية

) الشاعر(وما الكشف الذي يقوم به الـمؤوّل إلا عنوانا على التفاعل الجادّ بين الـمؤلّف 

آلياته الفنية في صوغ خطاب ، فمن جهة يوظّف المبدع خبراته الجمالية و )القارئ والـمؤول(والـمتلقّي 

تتقاطع فيه الآمال والآلام وتتشابك فيه الوقائع بالأحلام، ليمنح للقارئ خطابا تنسجم فيه البنى 

النصية مع البنى الذهنية والتصورية للمؤلف صاحب الخطاب، لكن عملية التمثل والصوغ هذه تعُاد 

وليتدارك القارئ الـمؤول . لّب أكثر من تفسيرقراءا مرارا وتكرارا؛ لأا تحتمل أكثر من وجه وتتط

هذه الصعوبة التي تواجهه يسعى صوب تحقيق دلالي وتداولي لتقنيات وآليات اشتغال الموضوعات 

الخطابية داخل الاستعمال الشعري؛ أي وصف وتجريد وفهم للممهدات النفسية والرواسب 

ة كلاسيكية كما عوّدتنا الـمدارس الأدبية في الاجتماعية والثقافية وحتى الشخصية للمبدع، ليس بطريق

تحقيق الذهن لتقبل تمثلات الدلالة أوجهها التقليدية، بل بالتفكير بشكل جديد وجادّ وعميق في 

في ربط الاشتغال التركيبي بالدلالي إلى غاية البعد الإنجازي، أي من التصور  الواردة عند المتكلم

يتحدّد المعنى من خلال عناصر داخلية، وأخرى خارجية، تتمثل الأولى في "والتلفظ إلى الفعل والأداء 

أما الثانية فمرتبطة با يتعلق بالنص وظروف  . البنية التركيبية والدلالية، ومعرفتنا باللغة والنحو والمعجم

  . 1"؟)لماذا وكيف كُتب(كتاباته وموازياته الخارجية من بينانات وحوارات حول 

                                                           

1
الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، ومنشورات  ،نحو نموذج تساندي في فهم النصوص والخطابات :محمد بازي، التأويلية العربية -  

  .53: ص ،2010، 1الاختلاف، الجزائر، ط
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قارئ بتمعّنٍ أشعار محمـد بنـّيس، يتبـينّ الكثافـة الــمفهومة داخـل وحـدات خطابـه عندما يتأمّل ال
الشعري وبنياته الصـغرى والكـبرى، ويلمـس قيمـا إنسـانية في غايـة التعقيـد يترجمهـا عـبر أشـعاره فتـأتي في 

مـــن هنــــا وجـــب علــــى القـــراءة النقديــــة لخطابـــه أن تبتعــــد عـــن الآنيــــة . غايـــة الغمــــوض والغرابـــة والترميــــز
فــلا تقـوم بإســقاطات أهوائيــة أو انفعاليــة . الانطباعيـة في تأويلهــا لـــمقاصد الشّـاعر وخفايــاه الشخصــيةو 

بنّــيس أو أي شــاعر مقتــدر تمتــزج فيهــا الـــمقاصد   فعــوالم .لهــا علــى أســاس لغــوي صــوري بنيــويأو تعلّ 
د مـــن لـــذي تتجسّـــالنّص اللغـــوي هـــو الإطـــار افـــ. والظنّـــون والأهـــواء وشـــتى الحـــالات الذهنيـــة والعاطفيـــة

مـن دراسـة تكـوّن الـنص  خلاله الإستراتيجية التواصلية؛ فهو يوُصِـل إلى هـدف التواصـل؛ ولـذلك لا بـدّ 
1أو عمليــات بنائــه التخطيطيــة الذهنيــة والفعليــة المتحققــة كجــزء مــن الإســتراتيجية

ومــن أبــرز القضــايا  .
  . الأنطولوجية التي عالجاه بنّيس في شعره، هي الـموت

في الخطـــاب الشـــعري بفرديـــة الـــذات الكاتبـــة، ومـــن الجســـد الفــــردي  ارتـــبط فضـــاء الــــموتوقـــد 
ــل الـــموت شــعريا لا يجيــب عــن كونــه حــدثاً أو حالــة بقــدر مــا . يكتســب تمييــزه في المكــان والزمــان فتأم

يتفاعـــل مـــع الغيـــاب باعتبـــاره ســـؤالا وجوديـــا يصـــل إلى عتبـــة الحقيقـــة الفلســـفية كـــي يربـــك ســـؤالها عـــن 
بعد عنّــا، وغــير الـــمضاء مــن هــو وجــه الحيــاة الـــمُ "ئــق الـــممكنة بــين الغيــاب والعــدم مــا دام الـــموت العلا
  .2"لدُننا

لهذا تعدّدت الأنساق الفلسفية ونزعتها الـمختلفة في النظر إلى تجاوز الـموت وضبطه عبر 
فها في بعض  يكن تعرّ ولم. الذات اليقظة وقدرا على احتوائه ضمن تعرفّها على علاقة الجسد والرّوح

الخطابات إلاّ إنتاجا للاستخفاف بالـموت كما يمثله فرانز كافكا، أو إنتاجا بالـموت كما يمثله نيتشه 
. 3"إرادة موت مختلف، أي موت حرّ وواع من غير صدفة أو مفاجأة"حين يلحّ على ضرورة وجود 

ية اختيار الموت، ومن هذه معرفة كيف فبين الـخطر والـمخاطرة تقوم رؤية الـموت ومواجهته من خلال

                                                           

لـدار عبد القـادر قنيـني، دار أفريقيـا الشـرق، ا: ، ترجمة"استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي: النص والسياق"فان دايك، : ينُظر - 1
  .218: ، ص2000، 1البيضاء، المغرب، وبيروت، لبنان، ط

2
  -  Martin Heidegger, Chemins qui ne mènent nulle part, Coll Tel, Gallimard, Paris, 1986, p : 363. 

3
 - Maurice Blanchot, L’espace littéraire, coll Idées, Gallimard, 1968. p : 116. 
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ة تملك القصيدة يقظتها فيما هي تحوّل الـمرئي إلى لامرئي، حيث يكون الفعل الشعري ضروريا البيني
ويكون الشعراء هم الأكثر مخاطرة بالنشيد والغناء يأتون، وما ينقادون لمواجهة "في عالم الشّدة 

  . 1"الـموت

الـموت نفسه أم نشيد الحياة؟ وهل التغني، هنا، نوعٌ مكن لكن ما هو النشيد؟ أهو نشيد 
استبطان الغياب أمام فكرة الـموت باعتبارها تجسيد له تجاه الـمقدس؟ وهل تعني مواجهة الـموت 
بالنشيد والغناء تقليدا أو محاكاة للـمقدس الذي يحضر أو ينسحب كما كان الأمر مع التجربة 

  رب؟التراجيدية في اليونان وفي الغ

  :هر بين جنازتينـنفي قصيدته  استراتيجية الـمعمارية الشعرية

يبدأ التفكيك بقراءة استراتيجية التسمية أو العنونة، فهي توازي في أهميتها الاستراتيجية البنائية 
ومن هنا . للخطاب بشكل عام، فتضاعف من التكثيف الدلالي الذي يحيط بمدار القراءة والتأويل

مزجاً بين تسمية الإخبار والتّعيين من خلال تقديم عنصر النّهر " نهر بين جنازتين"نلحظ في تركيب 
  . للنهر وإحدى لوزامه الدلالية صبحت صفةً للـمكانة التي أمركبا اسميا نكرةً، وبين الظرفية 

وليس في هذا الترّكيب استعارة ولا طرف يُكنىّ بطرف، بل جملة من التجاوبات والتقاطعات 
ي علاقة الـماء بالـموت في الـمكان والزمان، ولو نظرنا إلى العلاقة الـمحلية بين الـماء والنهر التي تُسمّ 

  . لألفيناها علاقة زمنية لا تؤشّر على تعين جهة مخصوصة بحكم خاصية الجريان والامتداد

ين فيما تقوم ومن هنا يفرض البناء الدلالي تصوّراً أوليا مفاده أنّ النهر يفصل بين موكبين جنائزي
في خطاب العنوان؛ حيث يحصر النّهر مع الجنازتين  -هنا والآن–إعادة بناء الـمعنى بإدخال عنصر 

وبقراءة عاشقة يحتفل . ليكون الاندماج إيقاع هذه العلاقة -لا الـمكان–فتنتفي الصّلة الـموقعية 
سّطهما في موكب لاائي يتّجه الإيقاع بنشيد الـماء إذ يصير النهر ملتقى الـجنازتين فيما هو يتو 

  .حيثما يحفر الـماء مسالكه وأخاديده
                                                           

  .245: ص ،2001، 3ط ،3ج دار توبقال، الشعر العربي الحديث، محمد بنيس، - 1
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فاختيار التّسمية في هذا الدّيوان أفقه الشّعري، وهو ما يسمح بإعادة تأمّل الـموت كواقعة 
هذا الكلام، يحيل، صراحة، على ما يُسمّيه . شعرية مسكونة بالتهديد الذي يطال الذات الكاتبة

غيمة "حينا، وما ينعته حينا آخر، بـ " بالـمباغتة"حينا، وما يُسمّيه " الشّعر بنوبة"الشّاعر نفسه 
، حتى لكأن الشعر وحي "يوم بلا ميعاد"، في الآن نفسه، إلى أّا أي الرّؤيا تتملّكه فجأة كـ"الرّؤيا

نفسه  لا يراوده على مهل، ولا يتراءى له تدريجيا، بل يسبيه من. يأتي إلى الشاعر هكذا كما اتفّق
فجأة، ويأخذه من ذاته بغتة، أو كما لو أنّ القصيدة تدهم الشاعر وتجيئه بشكل مباغت عنيف، 

  . 1مضّ، عاتـم

فالتفكير في الذات عند بنيس لا ينفصل عن التفكير في الكتابة من حيث هي ممارسة زمنية 
وفي هذه الجدلية يكون اختبار الـممكن الشعري فعلا تاريخيا يؤكّد استحقاق الذات  لعناصرها ودوالها،

  . لـماء الكتابة

ومن هنا نفهم مقصدية الشاعر، في أنه لا يهدم ثنائية الحياة والـموت ليغدو مطلب النص 
على  وخير مؤشر نصّي. ودلاليته هو تحويلُ الـموت إلى حاجة تضمن حياة الذات مقابل موت الآخر
بما يحمله من حمولة  الـنّهرهذه السيرورة الحيوية بين الـموت والحياة، اختيار بنيس عنوان هذا الديوان 

دلالية للجريان ودورة الزمن والحياة، حيث تمجيد الكتابة هو تمجيد مائها، لذلك كان إنتاج الدلالية 
النهر بجنازة الذات  ولهذا اتّسق دالّ  يُصاحب شفافية الـماء كإيقاع يرتسم بتحوّلات الـجسد في اللغة،

مشهدية نصية لإيقاع الـماء واللغة والذات من حيث هو ـوجنازة اللغة في تشكيل رؤياوي  يتهيّأ ب
  .إيقاع يسري في جسد النص باحثا عن معنى آخر للـموت

ات هنا تكمن حيوية القراءة واستراتيجيات تأويل الخطاب الشعري في محاولتها الغور بين طي 
. نه من أسرار لا يمكن الكشف عنها جهارا أو بأدوات بسيطةخصوصية النص الشعري فيما يتضمّ 

فهذه الخصوصية هي فن الخفاء الذي يبقى طيّ الكتمان قابلاً للإظهار، وقادراً على جعل المعتم من 

                                                           

  .29و 28 : محمد لطفي اليوسفي، لحظة المكاشفة الشعرية، ص ص - 1
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مون في هذا إنّ المعنى أو المض .الكينونة يفُصح عن غيابه بغياب ملوّن لا يتنكر لجذوره الأصلية
التصور، هو في أفق اللاائي، هو ما نقف على ضفافه أو نبحر فيه ولكننا لا نحدّه لأنه لا استقصاء 

الـمعنى هو من  لذلك أقول أنّ "لكن ما اللاائي؟ . فهو متجدّد بتجدّد القراء، متعدد بتعددهم. له
ا يسمح لنا بأن نلتمس بـمشاعرنا وهو م. لال اللاائي أو من رعيته؛ والقراءة هي طقوس التماسهظِ 

وخيالنا وذائقتها ومخزوننا الثقافي اللحظة التي يضعنا فيها الشعر على مشارف اللقاء بين الرائع 
  . 1"والـمروعّ، على ضفاف الغامض اللامتناهي

 ودلالية الـماء التي يعكس مقصدية النّهرتحوم حول ملفوظ  بنّيسلقصيدة  ولا تزال القراءة
وال فيما هو يعُيد تسميتها على جسد الشّاعر وإيقاع ذاته، والـماء في هذه القصيدة يوزعّ لعبة الدّ 

النص عبورا ذا تلوينات لاائية؛ وهكذا يختبر الشّاعر مسافة الذات منصتاً إلى مختلف الـجهات التي 
  .تعبر إليه من الـماء إلى الـماء

لا ويلقي بظلال الـمتكلّم على ءً يعينّ الـمسافة أوّ لقا - بعيد-ويكون مفتتحُ الديوان بنص  
فالبُعد دالّ على مكان الذات الـمتكلمة، غير أن الـمُبعد قد . الـمكان والزمان من أجل التزود للعبور

يتعدّد إذا ما اعتبرنا مكوّن اللّحاق أساسيا في عملية التلفظ التي يؤشّر عليها عنوان النص، إذ يكون 
فمن يعبر إلى الآخر في فضاء الـموت؟ لننُصت إلى ما . شاعر كما يكون الـماء أيضاالبعيد هو ال

  :2يكتب الشاعر

  سأنُصتُ 

  مُلْقياً وجهي إلى أدنى برودة شُرفةٍ 

  تـُملي علي خريفها

  سُحباً ودُباّلاً 
                                                           

  .18:، ص2014، 1فيض الـمعنى، دار الساقي، بيروت، لبنان، طخالدة سعيد،  - 1
  527: ص ،2002، 1المؤسسة العربية للدّراسات والنشر، عمان، الأردن، ط محمد بنيس، رٌ بين جنازتين، الأعمال الشعرية، - 2
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  لـَهُن الـمَاءُ مـجهولاً 

  يُضاعفُ بذرةَ الـمجهولْ 

  سأنصتُ ساهراً 

  ثـَــمِلاً 

  الـماء لـجوف

  ليلاً يخطف القدمين

  

  سأنصتُ لازرقاقِ الوقت

  مُصطدماً 

  بشلاّلٍ 

  ومُنحدراتِ أوديةٍ 

  وأسفلِ ضفةٍ ترنو إلى جبلينْ 

سعُ يختار النّص بناءً زمنيا للأفعال يروم تقوية العلاقة بين الذات والـمجهول، فالـمستقبل زمنٌ يتّ 
الكتابة يكون الإنصاتُ فعلاً حيويا مستمرا  لكل ما تفكّر فيه الذات الكاتبة في الحاضر؛ وعبر

لأنّ الكتابة الإبداعية، هي أساس اختراق لتاريخ الابتداع نفسه؛ توقظ الأصداء ومتعدّد الأوضاع؛ 
ما يعني أن القراءة الـمكتملة غير ممكنة، . وتصيد الأحلام وتثير الأسئلة مؤسّسة للقراءات المتعددة

  .1لعلياوهذا من أسرار الشعر والنصوص ا

                                                           

  .18: ، صفيض الـمعنىخالدة سعيد،  - 1
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ف إليه دون أن يربط بحال التعرف حيث يبادر الشاعر إلى الخارج كي يتعرّ في الـمقطع الأول 
ا للقاء مع الخارج في لحظة برزخية يمثلها عنصر الشرفة الواصل فحين يلقي وجهه يكون مستعدّ . ينتظره

، حيث يتحوّل إنه وصل حوار يقوم على علاقات الإنصات والتلقي إملاءً . بين الداخل والخارج
الوجه إلى صفحةٍ لها ماءُ الكتابة ينضحُ مثلما نضحُ ماءُ الوجه؛ فالأشياء موضوعُ الإملاء ليست 

  .مفروضة على الشاعر قسراً، بل هي تنصت لمائها تجاه الكينونة ذات الوجود الـمضاعف

دة والخريف دة؛ فالبرو ولذلك تكتسبُ الذاتُ والأشياء تسميتها للزمن في تكوينيته الـمتعدّ  
ات الكاتبة نحو إعادة تسمية يعُدّان من بين التواردات العديدة للموت، وبينهما يفتتح النص أفق الذّ 

  فهل الـمجهول، هنا، هو الـموت أم الـماء؟ . لـمجهول الـمضاعفةابذرة : هذا الزمن

وهنا عبر . ن الذات من متابعة الإنصاف لمختلف التجلياتهان الذي يمُكّ إن قيمة الزمن هي الرّ 
تصبح الكلمة في التجربة الجمالية إشارة حرة، تمّ تحريرها على يدي "هذه الإيحاءات الغامضة للماء 

الـمُبدع الذي يطُلق عتاقها ويرسلها صوب الـمتلقي، لا ليقيّدها المتلقي مرة أخرى بتصوّر مجتلب من 
 -ما نقترفه دائما في حق النصوص الأدبية فنسهم في قتلها، وإفساد جماليتها وهو –بطون المعاجم 

وهذا هو هدف النص . وإنما للتفاعل معها؛ بفتح أبواب خياله لها؛ لتُحْدِث في نفسه أثرها الجمالي
وليس أبدا فيما تحمله . وعلى هذا تصبح النص فيما تحُدثه إشاراته من أثر في نفس المتلقي. الأدبي

  . 1لمات من معان مجتلبة من تجارب سابقة، أو دلالات مستعارة من المعاجمالك

وفي هذا المقطع الشعري نجد كلّ الأشياء تقول كينونتها، وهنا نقف على استراتيجيات اختيار 
الشاعر للون الأزرق، عندما وصف لنا الزمن أو الوقت في ازرقاقه؛ حيث تلتقي تواردات اللون مع  

تلك هي تخوم الـماء وهو يحفرها عميقا، تارة تبدو . فضاء يتميّز بحركة النزول والصعود كثافة الـماء في
هادئة وأخرى هادرة لتختفي في ظلمات لها الباطن مسارا لاائيا، وفي هذا الـمسار تتحوّل الرؤية إلى 

  .الـمحوإنصات لـمادية الأشياء داخل الذات التي تعيش حالة شطحٍ لها التخلي سمة متجاوبة مع 
                                                           

مقاربات تشريحية لنصوص شعرية معاصرة، الـمركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، وبيروت، : عبد االله الغَذّامي، تشريح النّص - 1
  .18: ، ص2006، 2لبنان، ط
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إن الشعر يكتم الكثير من الـمضمرات والـمقاصد الذاتية الدفينة التي تترسّب بعمق في دهاليز  
محاولة التقاط تلك اللحظة التي يمثل فيها الشاعر في حضرة الشعر، ويأتي الشعر "و. الخطاب الشعري

إا لحظة متميزة متفرّدة . جس تماما ويمثل في حضرته وعدا يمكن الإمساك بهاليتراءى أمام الشاعر كاله
ولكنها لحظة محجبة، . ميلاد الشعر والشاعر ودحرهما لسلطان الصمت: لأا لحظة الميلاد العظيم

  .1متكتّمة على نفسها، متسترّة في غاية التّسترّ لا تخبر عن ماهيتها ولا تقول خباياها إطلاقاً

أو الفناء هي في غاية التعقيد الشّعري، عبر إقدام الذات  فمحاولة جسدنة اللّقاء بالـموت،
واستعدادِها للإقامة على حدودِ الخطر وتقوية الإحساس بالجسد أثناء السّكرات التي تطول مع فعل 

مقترنا بالحال في بناء الـمقاطع، فإن التحويل الذي  - سأنصت-ولـمّا كان تكرار الفعل . الكتابة
بيا يدخلنا في إيقاع تأمّل الذات وقدرا على استجواب الـموت، وذلك ما يلحق هذا الاقتران تركي

يفعله الشّاعر حين ينقل حال الاصطدام من أناهُ إلى ازرقاق الـوقت باعتباره تجاوبا يعضدُ نقل النظر 
إنه ماء الذات الذي ينقلب على أحوال الـموت في زمن . إلى الإنصات ليغدو الـماء أقوى من الـموت

ره الكتابة وتدعو أثرها في الـمكان من غير أن تكون له ذاكرة الطلل، بل بالسفر والرحيل يتاخمُ تحف
  .الأثرُ إيقاعَ الـماء

ولا يقُدّم الشّاعر في هذا الخطاب جنازة الذات باعتبارها  منعاة ترافقها لغة البين والفراق، بل 
مان والـمكان؛ لذلك اختفت في الجنازة طقوس هي رؤيا تتّسع للمرئي واللامّرئي، للحياة والـموت، للز 

ففي الـمقاطع الأخيرة من القصيدة الشّعرية تتجاوب الصفحة الـمتعدّدة . لب أو الحرقالدّفن أو الصّ 
. من جهة الـمكان النصي مع هذا الـمرور الذي يأخذ من البياضات والفرغات قوّة الاختراق في الزمن

  :2جاء في الـمقطع الخامس قول بنّيس

  

                                                           

  .15: محمد لطفي اليوسفي، لحظة المكاشفة الشعرية، ص - 1
2
  .529: محمد بنيس، رٌ بين جنازتين، الأعمال الشعرية، ص - 
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  بــــــــــــــــــــعيدٌ        الـــــــــــــــنـّــــــــــــــــهـــر                                      

  يستضيء بصــــــــوته         زنـــجــــــي يفضضُ ملتقى                            

  الأدغالِ من أعلى                                                        

  الـمساقطِ                                                         

  بابلِِي يقتفي أثر الـنّجوم                                                        

  وبربري يكتسي بالرعْد                                                        

  والـحجَر الـمُسنن                                                      

  في                                                      

  الــتخُوم                                                       

الـموجودة في الربض الأيمن " بعيد"فحة عن التّعلق الـمعجمي الذي تفرضه كلمة الصّ  يخرج بناءُ 
من الصّفحة، لأن عنصر التوجيه بين الـمتواليتين أو النصين مقاميّ بالدرجة الأولى نظرا لغياب 

ف الـمتكلّم بينهما معا، في الوقت الذي كانت حركته في المقاطع السابقة مُوجّهة للتعلقات بمختل
  .مظاهرها النّصية والدلالية

ولذلك أضحى الضمير الغائب متعدّداً يشمل الـمتكلّم كذات وجسد كما يشمل الـموت 
والـماء، إذ ليست الاستضاءة بالصوت، هنا، قرينة دالةّ على الكلام بـمعناها الاستعاري الذي 

فيه الـماء والـموت عنصرين يستدعي الصّدى أثرا لتعيين الـمكان في العتمة، بل الصوت نداءٌ يحضر 
  .متداخلين فيما تكون الذات ملتقى تقاطعهما وتجاذما

وذا العبور يعُيد الشاعر إيقاع النّداء وقد اتخّذ من الزمن ما يمنح التّسمية تعددها؛ ففي  
ون داء في تكوينيته الـمنتسبة للماء، حيث يكالمتواليات الموجودة على يسار الصفحة نسمع صدى النّ 
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النّهر زنجيا وبابليا وبربريا في آن، لا جنسية له سوى الحياة التي تبدأ معه العبور كلّما تشكّلت أخاديده 
إنه حضن اللااية وهو يعُيد الحياة إلى الأشياء؛ في الذات تتشكّل . وجداوله في مختلف الأمكنة

  :بذرا وفي الكتابة تنمو

  قطرةٌ كتبت مسالك قطرةٍ 

  ليدٍ 

  حصى نبضَ تؤكّدُ لل

 ارتعاشٍ لا يكف  

  عن التّجددِ بين سِرّ متاهةٍ 

  ومتَاهَةٍ 

  نبعُ الدّواخِلِ 

  نعمةٌ 

  فاضَتْ على لون الوُشومْ 

التّجدّد هنا، عودةٌ إلى تموز لبناء فضاء الـموت وحركته في النّسيج النصي، بل هو سمة  ليس
الأشياء في الشعر . ففي الشّعر ليست للأشياء هوية ثابتة أو دلالة ائية .الكتابة وخصيصة صيرورا

ما دامت القراءة . ل بقوة التأويل وبفعل تنوعّ القراءذات هوية متحركة أو على الأقل ذات قابلية للتحوّ 
  . 1هي لقاء لحظيتن ومخيلتين بل ذاتين، لقاء يتكرّر ويتجدّد مع كل قارئ

                                                           

  .13: فيض الـمعنى، صخالدة سعيد،  -  1
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الداخل والخارج بـماء الكتابة عند تقاطع الحقيقة والسؤال، الشّعري في هذا المقطع ويتّصل  
حيث العبور إلى الأقاصي موسومٌ بالتخلي عن الأثر الذي يحيل على الموت والاستعداد لبلوغ عتبة 

  .الـمحو كي تتّخذ الذّات من السؤال زادها في الإقامة على حدود الخطر

قة الشاعر ا هي علاقة صداقة ومصاحبة مادام الماء وإذا كان للماء سـمة الـمحو، فإنّ علا 
هكذا تغدو الكتابة مواجهة للأثر الذي يحُضر الـموت . يفيض على مختلف الرّسوم من خلال الكتابة

في الزمان والـمكان، إذ ليس الأثر سوى كتابة أخرى تـمجدُ الحقيقة واليقين وتستسلم لـميتافيزيقا 
ولعلّ استدعاء تدافع القطرات . لـمة بطرائقها في إعادة النموذج والمثالالـموت، وهي الكتابة الـمسا

وتواليها يعيدُ إلى الذات تكوينية العالم من خلال الطوفان كعنصر محوٍ أكبر للذّات الـمشتركة؛ وذا 
تنادي على الـماء  يصاحب الـماء جنازة الذات فيما هو يحميها من التماهي والتماثل لكوا ذاتاً 

  .باستمرار

علق بين النهر والذات، وتتواصل هذه الشّبكة من التجاوبات مع النّهر؛ حيث تتشكّل نِسَبُ التّ 
ثم إنّ الإبقاء . والنهر واللغة، والذات واللغة في ضوء السّؤال والظّن والـمسافة نحو إنتاجِ دلالية العبور

كما لا يترجمه البحث عن الذات للتعرف   على البُعد بين الشّاعر والنهر لا يترجم الحاجة إلى العبور
يكتب محمد بنيس في هذا النص . عليها، بل هو تقويةٌ للسّؤال ومناطُ العتبة لبرزخية تجاه الـمجهول

  :1ما يلي

  مع النّهر

  هذا البعيدُ 

  يظل بعيداً أقولُ لنفسي أنتِ التي لستُ أعرفها سوفَ 

  يجري الـمدى بيننا صفحةً من مياهٍ عهودُ 

                                                           

1
  .533: محمد بنيس، رٌ بين جنازتين، الأعمال الشعرية، ص - 
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اب لأبصر غوراً يعودُ  انشقاق الطبيعةِ تنزعُ عنكِ التر  

  إليّ برنة نايٍ تأبد فينا غيابٌ وما بيننا غيرُ وجهٍ لـهونا قليلاً 

  بأشباهنا كلّ يومٍ عدَونا إلى صيحَةٍ كيف لي أن أميز بيني

  وبينك يأتي النّشيدُ 

  قطعةُ بردٍ على شفتي يتوهُ الـمُريدُ خليطاً من التّبر والعتمات سينفصل الوجه عن وجهه ثمّ تسقطُ 

يقــومُ عنصــر تحويــل البيــان في هــذا الـــمقطع بنقــل تركيــب الـــمعيّة مــن دلالــة الـــمشاركة والقُــرب إلى 
للخطــاب الشــعري،  تــداولي فهــمأهميــة بالغــة في  والــرّوابط الســياقية للإشــارياتو  .دلالــة الوَسَــاطةَ والبعــد
ــمائر وأسمــاء الإشــارة يــنصّ  شــعرية الخطــابلفي تحليلــه ومكنوناتــه؛ فالـــمؤوّل  علــى تداوليّــة الــرّوابط والض

لأوضـاع المـتكلم والمخاطـب والزمـان والمكـان والأشـياء منـه  وأسماء الأعلام وأسمـاء المكـان وغيرهـا مراعـاةً 
  .1المحيطة، ومن صياغة قوانين للمجادلة ولنجاعة الكلام ونجاحه ولتحليل النصوص

فة البعيد للنهر يكون اسم الإشارة من جنس الـموصوف لتشمل الصفةَ فحينما يتمّ إسناد ص
اعر من خلال وضعيته التي تنبئ عن علاقة افتقاد؛ غير أن عدم والـموصوف حالة واحدة يراها الشّ 

الإسناد الـمذكور يضع النهر بمعيّة اسم الإشارة القائم بالنسبة للذات، ولذلك انبجست وضعية 
أقولُ لنفسي أنتِ التي لستُ  -يوُحي بتعلّق سببي مردهُ بقاءُ البعيد مجهولا  السّؤال في شكل مقام

  . -أعرفها 

النفس لا يقف عائقا أمام الشاعر بقدر ما هو سؤال وجودي، فهو / فسؤال معرفة الذات
أي إلى الجسد حيث يتعمّق حضور الـماء وعداً واصلاً بين أنا وأنت  ينسل من الـمطلق إلى الـمادي؛

سوفَ يجري الـمدى بيننا صفحةً  –وبين الـهنا والآن، رغم أن الجدلية الأخيرة موكولة إلى الـمستقبل 

                                                           

، و 37: ، ص2006، 3المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغـرب، وبـيروت، لبنـان، ط ،"تنظير وإنجاز: دينامية النص"محمد مفتاح،  - 1
 .151: ، ص"إستراتيجية التناص: تحليل الخطاب الشعري"
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خ للذات كينونتها حيث تصير ألفة هي ذي الكتابة التي تنادي على مائها، وهي التي تؤرّ . -من مياهٍ 
مع الذّات تأسيساً للمواجهة؛ فانشقاق الطبيعة لا يعني التخلي على وجه الصّراع، بل يعُدّ  الطبيعة

ونزعُها . سمةَ الحياة وتجددها من خلال عناصر الـماء والتراب والهواء والنار في تفاعلاا وتناقضاا
اب الذي يصيبُ الترابَ عن الذات هو شكل من أشكال مواجهة الـموت وتأبيدٌ للألفة بدلَ الغي

فهل هذه الجنازة إمعانٌ في غَوْر . القدرة على الرؤية والحركة في اتجاه الـمدى الـمكتوب بسريان الـماء
  الذات وموكب للعبور؟

لا يكون استبصار الشّاعر للموت عن طريق وساطةٍ أو مشاةٍ لتجربة أخرى غير تجربة الذّات 
بلعبة الـمرآة، وإنما هو وعي بتلك الـمُمَارسة إلى الحدّ الذي نفسها، فاللّهو بالأشياء لديه غير مقترن 

تبدو معه عملية التّواصل مع الذات مبنية على لغتين مختلفتين تقود إحداهما الأخرى إلى الـموت أو 
  . تتنكّر له على الأقلّ 

ته ويمكن القول إنّ الشاعر يدُخِل الآخر في هذه الجدلية باعتباره عارفا ومنسجما مع حقيق
القراءة لا يبقى القارئ والنص في حال عزلة ولا حصانة؛ لا عزلة واحدهما عن "فمنذ بداية  ومصيره،

الآخر، ولا عزلة لقائهما عن الخلفيات ولا عن المناخات الثقافية المحيطة، أو عن الحقول 
الآخر  ومن ثم كان هذا الإشراك حاملا لبذرة الهدم عبر نقد لغياب السؤال لدى. 1"والتداعيات

الفردي والجماعي، بل إنه نقدٌ لما يمكن أن يكون عالقا بالذات بوعي أو بدون وعي؛ هكذا يتمّ 
  .التخلص من الوجه الاستعاري لا الوجه الشخصي، أي من لغة غير مشاكسة لا ماء فيها

مفتوحاً على تداخل نصّي متعدّد الطرائق في  - طلقتُ ما قدمتُ  -وفي هذا المعنى يكون تعبير
وتبدو كما لو أّا . حالـما تستردّ ماهيتها، تتسربل بالغموض"فاللحظة الشعرية  تلف النصوص،مخ

وتومئ مجرّد إيماء إلى ما يكمن في الواقعيّ من . تقف على تخوم ما لا يقُال أي تخوم ما لاذ بالصّمت

                                                           

  .12: فيض الـمعنى، ص ،خالدة سعيد - 1
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اله الكلام العادي، أو لذلك تتبدّى كما لو أّا حركة اجتياح لما يظلّ محتميا بالصّمت لا يط. خياليّ 
  . 1"حدث استدعاء للغياب الكامن في الحضور

أنت  /ومنها هذا النص الذي يقوم فيه فضاء الـموت بتأسيس جانب من الطلاق الـمادي بين أنا 
سواء اختار ضمير الـمتكلم جنازةَ الذات سمةً تميز علاقته بالـماء والعبور أو اختار جنازةً أخرى تميز 

  .وهي في هذه الحال جنازة اللغة. علاقته بالأشياء والعالم

لا بدُّ إذن من اكتمال مشهدية الــماء والعبور كي يؤسّس الـمتكلّم الشّعري أمام هالة الـموت 
وإذا كان فضاء الـموت ملتقى للرغبات، . بصفاء الأنا الفانية، حيث تنتفي حدود الـحلم امبراطورية

فإن بعض العناصر التي تساهم في بناء مشهدية الـماء والعبور تكتسي أهمية قصوى أثناء تشكل 
لأنا دلالية الأهواء بقدرا على تحريك دبيب الرّعشة في الأشياء  مع الزمن الذي يستجيب لـحُمّى ا

تراتيجية هي الشطح والنشيد في الاس وهذه العناصر. الفانية، خاصة وأن الزمن موسومٌ بالتحوّل
  .تجاوما الإيقاعي وفي انتظامهما داخل الخطاب الشّعري

مع محمّد بنّيس تأخذ اللغة على عاتقها مغامرة التّمكن من الـموت حينما تشغَل مادية الكتابة 
. لات نصية يُضيئها إيقاع البناءوالـمعجم، وهو زمن حركة بكل ما يحمله من تحوّ زمنا يعبر التركيبَ 

عل التمكن من الـموت أو ة لا يلغي تلك المغامرة بقدر ما يجولعلّ تعبير جنازة اللغة ضمن هذه الرؤي
الذات سيدة  لا يعني أن تظلّ "التمكن منه  استحقاقا للموت، لأنّ  -بتعبير بلانشو–السيادة عليه 

بل استحقاق الموت في الحياة الخاصة عندما يتمّ التّوجّه إليها والعودة من الموت ..نفسها أمام الموت
  .2"المألوف في العالم

شعر بنّيس، ولذلك كان موت اللغة فالـمألوف في اللغة هو تعبيريتها التي كفّت أن تحضر في  
بة، فبها تسعى الأخيرة إلى تأسيس معرفة أساسا في حياة اللغة وفي تاريخيتها من داخل الكتا بدالاً إ

                                                           

   .23: مكاشفة الشعرية، صـمحمد لطفي اليوسفي، لحظة ال - 1
2
 - Maurice Blanchot, L’espace littéraire, p : 115. 
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لغة في حالة شطح يأيتها النشيد إن لم تكن هي النشيد نفسه عبورا نحو عالم لم : مجتمعـبالذات وال
  . يصبح بعد مألوفا

يقاع متجاوب كه فراغ الصّفحة عنصرَ بناء ذا إهكذا يتوجه بنّيس إلى اللغة بالصمت الذي يتر 
ومن هنا يبدو أن الفراغ متعدّد كما أن للمنفى نداء . دية طرائق الكتابةعدّ مع الـمنفى الـمستمر في ت

  .يدعو الشاعر للتعلم والإنصات
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  :ومـحنة الـموت الفناء. 1

م الوداع ومقولات الرثّاء ومشاعر الحداد  يإنّ مراس. صل الفناء بالبقاءتـتّصل النهاية بالفناء ويتّ 

ا، ألا وهو شرط التناهي والفناء، إنه الشطر الآخر من كناية عن شرط لا يكون الإنسان دونه إنسان

  .دادفمن الموت والفناء يكون الحِ . الحياة وهو الموت

 الأصدقاءففي تأبين  .شعرا خالدا "مأساويـالالـحِـداد و "من  مـحمّد بنيّسشاعرنا يفُجّر 

، بتوظيفه لفاقا جديدا مخترحيل الآخر طريمن د ، ويشيّ فاجعة الرّحيلبعمق إلى  بنّيسينصت 

ودروب  طريق الشّعر هي. انزياحات تركيبية وإزاحات دلالية، لأجل رؤية جديدة لفهم الـموت والحياة

للّرحيل، وتصدّيه للموت  بنّيسهو مقاومة  وهذا الاستئناف .غةمختلف للّ  القصيدة لاستئناف وعدٍ 

إلياس  رثاءفي  "موسم الـموت"قصيدته  فيبنيّس يقول  عف التباساته،ضاالذي تت والنسيان والهجران

  :1خُوري

  حَانَ الوَقْتُ 

 حَانَ الوَقْتْ 
                                                           

  .35: ، ص1990 ،2نة الصباح، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، الـمغرب طكنيس، مواسم الشّرق يليها مسكن لد محمد ب - 1
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  فَجَأْتُ الكِتَابةََ تَـعْبرُ مِن غَيْمَةٍ تَـركََتْ ظِلهَا

  عَلَى تَـعَبِ يَـتـَوَهجُ فيهِ دَمِي كِبرْيِاَءْ 

  تـحَـنِ إِليَ إذَا جِئْتُ أرَْمُقُهَا

  صِفَاتٌ تجَُالِسُنيِ فيِ الخفََاءْ 

  ي حِينَ أرُاَفِقُهَالَعَلّ 

  أرُاَبِطُ بَـينَْ انْفِرَاطِ السؤَالِ وحمُى الندَاءْ 

  

قيمة إنسانية وأخلاقية، تنطلق و ، بنيّسالرثّاء فكرة شعرية ضرورية عند  صبحيُ  عبر هذه المقاطع 

برّة عبر ملفوظات مع الشّاعر حيث  خصّص .من أبيات القصيدة، لتنُصت إلى لاائية اللغة ومجهولها

  .لآخره لوداعللحِداد، في  هائل فضاء داخل ] حُـمّى النّداء/ الخفاء / تحنّ [عن ذاتٍ متشظيّة 

في قصيدته على  بنيّسسهر إذ  اللاائي؛ دعوة مفتوحة على الشّعري في ثنايا هذا الفضاءو  

ل في مقطعٍ آخر يقو  .استئناف وعد اللغة، مجهولا ولاائيا، من أجل استحقاق الضيافة ورثاء الراّحل

  :1للقصيدة نفسها

  تجََمعْنَا فَكَانَ الـمَاءُ 
  نخَْلاً وانحَْنـَيْتُ لِكُلّ زاَئرَِةٍ 

  تنَادَيْـنَا دَوَائرُِ وَجْهِيَ الأوُلىَ 
                                                           

.44-43: ص صنة الصباح، كنيس، مواسم الشّرق يليها مسكن لد محمد ب -  1
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  تَـعَالَتْ فيِ صُفُوفِ الـمَاءِ 
  صَافِيَةً يُـزَركِْشُ صَدْرنَاَ بَـعْضُ 
  الكَلاَمِ تَسَابَقَ الزيّْـتُونُ بَـينَْ 

  ا قُـلْنَا وكَانَ الطفْلُ صُرَاخِنَ 
  يَدْفَعُ مَوْتهَُ اقترَبِوُا لنََا الأَعْلاَمُ 
  هَلْ قَـتـَلُوكَ هذَا يَـوْمُنَا أبَدَاً لهَُ 
رَ أَنْ    سِراًّ طَريِقَتَهُ فَمَالَكَ غَيـْ
  تَـلْهُو وتَضْحَكَ مِنْ جُنُونِ 
  الـحَرْبِ ياَ خِلي تجََاوَبَ فيِ 

  بِلاَدَ السهُولِ غُبَارهُُمْ ليَْتَ ال
  تَضِيقُ حَتى نَشْرَبَ الشايَ 
  الـمُنـَعْنَعَ ثمُ نَـرْحَلَ فيِ اتجَاهِ 

  الـمَوْتِ 

  هَذَا الـمَوْتِ         

  هَذَا الـمَوْتْ                     

  ليَِ أَنْ أعُْطِي قَدمِي
  لجِِهَاتٍ يَـعْرفُِـهَا الـمطرُ اليـَوْمِيْ 

  حَتى يَـنْضُجَ غَيْمٌ 
  آخرُ 
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  لاَ أَعْرفُِـهَا ياَ مَنْ 

ياَ مَنْ لاَ [ اقتفاء للأثر، نداء للمجهولنشيد يتموّج في مجهول الذات،  محمد بنّيس مرثية

هَذَا ....ثمُ نَـرْحَلَ فيِ اتجَاهِ الـمَوْتِ [ ، لعب مع اللامرئي ورقص مع الأشباح]أَعْرفُِـهَا

تَضِيقُ حَتى نَشْرَبَ الشايَ [ للفاني واستدعاء للمحجوب واستذكار ]هَذَا الـمَوْتْ .....الـمَوْتِ 

في الصّوت والصّمت  ، متناسقة ومتناغمةموسم الـموت قصيدةات عود تتعالى في رنّ . ]الـمُنـَعْنَعَ 

أشعاره من صمتٍ  يتدفّق في. راجلا إلى حيث النهاية في اللااية به انفتاح، يعود بنّيسشعر . أيضا

، اللاائي، الذي يتكرّر أبدياً في كلام القصيدة، خارجا من اهول إلى صمتٍ، هناك ينصت إلى

   .العدم مواجها الموت والفناء

لذلك يحُاول الـمؤول عبر استراتيجياته قراءة الخطاب الشعري وإعادة قراءته مرارا وتكرارا 

شعري فيفكّك شفرات الخطاب ال. للاقتراب من سكنات الشاعر وذائقيته الرفّيعة وهشاشته الحسّية

  .متكهّنا التوقعات والافتراضات والأجواء الضّمنية العميقة في قاع القصيدة

التي  مضامين ودلالات القول الشعري في فكّ أمراً حتميا  القراءةالاعتماد على لذلك كان  

استغلق ضبط مقصدها؛ فلا نعدّ إضافة المعنى التي تأتي ا الاستعارة كيانا خفيا يقبع متنكرا خلف 

إذا كانت الاستعارة تنتج عن تفاعل، فإن معنى الصورة اازية لن يكون مادة "فـ.  الحرفي أو أمامهالمعنى
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، ينتظر اكتشافه في استقلاله، بل "هناك"ليس المعنى الاستعاري شيئا . خفية بل هو عملية وحدث

  . 1"ةهو خلق بمشاركة القارئ يعتمد عليه في وجوده من خلال حلّه تنافر الصورة اازي

عند بنيّس، تتصدّى القراءة النقدية إلى تتبّع رؤى  في تأويل الخطاب الشعري حول الـموتو 

الشاعر ومقاصده حول الوجود وحركيته عبر ثنائية الـموت والحياة، والاقتراب من شطحاته الشعرية  

متمثل في الـ من أجل هذا المدى الكلي اللاائي،و بالمستحيل  في ولعهاكضوء متحرّك، متموّج، 

في الإنصات إلى الآخر الراّحل، الغريب والمألوف، ". الغياب/ الحياة، الحضور/ الـموت"ثنائيات 

إن الشعر بوصفه سلبا . الـممتعنة في حذر من الأجوبة السهلة بنّيسالحاضر والغائب، يقبع شعر 

دة فهم الوجود يتوخى إعا"مألوف  العالم، أو لانكشاف ملموس وتجلّ  )ظواهرية(لفينومينولجيا 

  . 2"ومساءلة الكينونة لتأسيس رؤية الاكتناه العميق، ومن ثمّ تغدو فاعلته تمارس التأويل الشامل

  :الـموت وشعرية الإرجاء :"الحائر - الزّائر " محمّد بنّيس – 2

هو آتٍ . ونحن دوما في اقتفاء أثره) بالمفهوم التفكيكي(الراّحل ترُجى عودته؛ يرُجئ حضوره 

)L’arrivant (كما تقول العرب، إنه العائد " كل آتٍ قريب"و)Le revenant ( البعيد

على عجل ويتراءى لنا في ومضات ويتمثل في بصمات، إنه يرقص في ذاكرتنا يصارع  الذي يأتي

الذي " اللاشيء"النهايات، هو أثر لا ينفكّ عن التجلي والتلاشي، هو إمكانية الـمُستحيل، فهو 

  .ستحالة والإمكان، أو تـمفصل بين الحضور واللاحضوريـمزج بين الا

                                                           

  .112: القراءات المتصارعة، ص - 1

  .07: ص ،1998، 1دار أفريقيا الشرق، الدار البيضاءـ المغرب، ط ،قراءة في شعر أدونيس: الشعر والتأويلالعزيز بومسهولي، عبد  - 2
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. في عتمات الغياب" هو"في دهاليز اللحود، يحضر و" هو"يحيا بدون أبعاد وبلا آماد، يحيا و  

  :1خوري إلياسهذه الانفعالات الملتبسة والمرتعشة في رثاء صديقه  بنيّسيصوغ 

فَتِحاً لجَِلاَلِ تَسَكعِنَا أنَْتَ مَسْكُوناً بـِمُعْجَمِي الـمَفْقُودِ أُخَاطِبُ ف يكَ دَمِي وأرُاَوِدُ خلْخَالاً مُنـْ
  هُنَا

  مِنْ فاَسَ دِمَشْقَ      

  دِمَشْقَ فاَس                    

  خط لِمَوْتٍ وَاحِدٍ                                

                     وْءِ والصوْتِ مَعَهُ تَسْتـَيْقِظُ زَهْرَةُ الض  

  لـَـــــمْ يَـنْسَحِبْ حَرْفــــــيِ
  

إلى زمن مغاير ومـخالف للزمن  إلياس خوريشبح  يطلعنا الشاعر في خطابه هذا عن انتماء

فالشبح . ]تَسْتـَيْقِظُ زَهْرَةُ الضوْءِ والصوْتِ / أنت هنا[ الذي نعيشُه، هو يقطن بيننا في زمن هارب

وفي  دمشقن قيود المكان أو الزمان، فتجده موجودا و مفقودا في سماء يطوف في اليقظة والـمنام حُراّ م

هو العائد دائما، وهو يظل يعود من جيل إلى جيل، ومن حِداد إلى حِداد، "حاضرا في غيابه،  فاس

في هذه المرثية مساحة يقترب فيها البعيد ويعود . 2"وهو ما يتبقى من الفناء، وما يحيا من بقايا النهاية

                                                           

  .39: صنة الصباح، كنيس، مواسم الشّرق يليها مسكن لد محمد ب - 1
  .82 :ص، 2003، 3/4، جامعة البحرين، العدد "أوان"مجلة ، من الفكرة إلى الشبحصفاء فتحي،  - 2
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في فيها للميت موضع ومأوى  ساحةهي  الـمساحةويحضر المفقود ونألف فيها الغريب، تلك  الغائب

  .بنّيس مقصديات

، فما يحدث في تلك اللحظات "الهناك"أو " الهنا"في  لإلياس خوريفي رثائه  شاعرنايحوم و 

شكل تذكار الهاربة يتلاشى ويـُمحى من الحاضر لكن لا ينُسى فقد يسترجعه الـمخيال الإنساني في 

ميقاتا له، ومن العتمة ملاذا له، فلا  ∗يقبع في العمق تتعذر رؤيته؛ كالطيّف الذي يتخذ من الطياف

  .تُدركه الأبصار ولا تشاهده الأنظار، إنه حدث عابر وطارئ وغير قابل للقياس

عه الشعرية مخزن هائل للاستحضار؛ فهي أفقٌ يبزغ فيه الراّحل، ليسكن م محمد بنّيسذاكرة 

إنه متجذّر  الوهم أشد رسوخا من الحقيقة، بل"هي كالوهم، ولعلّ . مملكة شاسعة مجازية الصفات

  . كما قال جاك دريدا  1"فيها بالدرجة التي يصبح متطابقا معها ومطابق لها تماما

  :2، يقول محمد بنّيسموسم الـموتوفي مقتطف آخر من مرثيته 

  حَانَ الوَقْتُ 

  حَانَ الوَقْتْ 
  

  نَحْ هَذَا الوَشْم ذَاكِرةًَ فاَمْ 

  تَـتـَعَلقُ عَرْشَ الـمَاءْ 
                                                           

∗

  .الطياف قي اللغة سواد الليل -  
1
 - Jacques Derrida, La carte postale: de Socrate à Freud et au-delà, Paris, Aubier Flammarion, 1980, p : 454. 

.45: صنة الصباح، كنيس، مواسم الشّرق يليها مسكن لد محمد ب -  2
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مَةً  وانْـفُخْ فيِ أوَْراَقِ الـحُلْمِ مُقَد  

  تَـرْوِي عَنْ سَيدَتيِ الأنَْـوَاءْ 

  فلَِيَ الآنَ انْصَرَفَتْ كَلِمَاتُكَ طاَئعَِةً 

  حَتى اكْتَمَلَتْ فيِ طاَعَتِهَا الأَضْوَاءْ 

تزُاوج  .ثنايا الـحلم والذاكرةفي  قعيدة بلا مقر، طريدة بلا مستقر تشر  آثار إلياس الشعريةظل ت

فالـماضي هو دائما ماض دون أن يمضي ) "ab-sence(والغياب ) pré-sence(بين الحضور

والحاضر دائما حاضر دون أن يحضر كليا، أو هو لإمعانه في الحضور يحول دون حضوره فيبقى . ائيا

بارتداديتها إصرار على الحضور وبإعاديتها  خوريمع  بنّيسذكريات  إنّ . 1"متسما بشحوب الماضي

  . تأكيد على الوجود

وتكشف الاستراتيجيات النصية في تجاوزاا التركيبية عن مقاصد تتماوج بين التصريح 

والتضمين، فمنها الظاهر نصيا والباطن المستتر، فمثلا لفظة  تدل على مؤشر تداولي لحالات الشاعر 

ائية، وهو ما يتوافق مع دلالية العنوان بالقصيدة وهو بؤرة تتناسل عنها تراكيب مقصدية أخرى الأهو 

فالـمؤشرات النصية التي حملها المقطع ". الـموت أو الغياب"تدور حول الموضوع نفسه، وهي تيمة 

ا ينطبع في بمثابة دلالة انفتاحية رغائبية لم] حان الوقت/ انصرفت/ الذاكرة/ الوشم[الشعري السابق 

التلافيف الذهنية للشاعر من دلالات وبنى تصورية، وهذه الخطاطات الذهنية يمتزج فيها حضور 

                                                           

1
، 1، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية، سوريا، ط"الدال والاستبدال"بن عرفة، في حوار مع جاك دريدا أجراه معه عبد العزيز  - 

  .37: ، ص1993
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إنّ دعوة الأطياف وعودة . بالفناء ويتّصل الفناء بالبقاءتتّصل النهاية ف. أطياف وأصوات أخرى

والفناء، إنه الشطر كناية عن شرط لا يكون الإنسان دونه إنسانا، ألا وهو شرط التناهي " الأشباح

إن في  .1"فمن الموت والفناء يكون الحداد ومن الحداد يكون الشبح. الآخر من الحياة وهو الموت

النهايات حديثٌ عن بدايات مفتوحة مختلفة عن بدايات الزمن الماضي؛ ففي النهايات فوهات غير 

من ) La trace( ن الأثـرمسدودة تسري فيها الأشباح وتحضر عبرها الأخيلة والأطياف؛  ذلك أ

  .مخُلفات صاحبه، فيخلد بعده سواء كان الأثر اسـمه أو صوته أو صورته

حول الـموت هي طموح نقدي كبير؛ فالعناية التفسيرية والقراءة  بنيسومحاولة قراءة أشعار 

الكثافة  التأويلية لخطابه الإبداعي، تخلق أمام كلّ قارئ خرائط تصويرية ومجريات تأويلية في غاية

والتعقيد، لتعقّد رؤية الشاعر للكون والذات الإنسانية ورهاناا وانعكاسها بشكل مهمين على النواة 

  .الخطابية الشعرية

؛ فهو يتعلّق بحركة ضرورية في تفعيل )translation(هي حركة انتقال  الشّعري حركة الأثرف

والتجسد، ويتم ذلك بالانتقال إلى ذلك الأثر وتـمثيل تذكار أو شبح، يتم استدعاؤه وتذكرهُ للحلول 

، هو اقتفاء لأثره إلياس خوريبرحيل  الشّاعرتأثرّ . 2اللامدرك أو القفز بحثا عن الشبح الغائب

في مرثيته لعب مع اللامرئي ورقص مع الأشباح واستدعاء . ومطاردة لخياله واصطياد لأطيافه

  . يأبى عن التناهي ويرفض الانـمحاء الفاني الذي. للمحجوب واستذكار للفاني

                                                           

1
  .81: ، صمن الفكرة إلى الشبحصفاء فتحي،  - 

2
 :، ص1997، 1أسامة الحاج، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط: ، ترجمةلبرغسونيةاجيل دولوز، : ينُظر - 

60.  
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  :الحبّ والكِـتابةفي / 3

يعُدّ بناء نصّ الرّغبة عنصراً هاما في إنتاج دلالية الأهواء، إن لم يكن هوى من مجمل الأهواء 

، غير أنّ الانتباه إلى الرّغبة ضمن فضاء اللوعة قد يفرض علينا تحديد بنيسالتي اشتغلت في نصوص 

وسواء كانت اللوعة أعمّ من الرغبة أو  . ينهما؛ من حيث التضمن والاكتفاء والكليةنوعية الصّلة ب

كانت الأخيرة محدودة بحكم ارتباطها بالمادي والملموس، لأن أهمية الرتبة والصّفة في تشكلهما داخل 

متعدّدا من  كتاب الحبّ ولذا كان نص الرّغبة في . القصيدة لا يُضيف للبناء ولا للخطاب شيئا

يظل لهذا . يث الأماكن التي يدخلها القارئ وكذا العتبات المضيئة لتأملاته وإنصاته للجسد المتكلمح

الأفق الشّعري مفتوحا للكتابة والتعبير أو فسحةً ونسيجاً للتخريج؛ لتخريج وتفريغ الشحنات الداخلية 

  . عشق وولع وهجرانمن 

بالزمن الشخصي الذي يؤرخ للذات  من خلال التشكل المادي للكتابة يبدو أن الارتباط

في تمثل  –هنا والآن  –فإذا ما نظرنا إلى جدلية . إقامتها ذو وظيفة إيقاعية في فهم الذات للحياة

الـمتكلم لجسده، ألفينا الزمن الـمحايث لوضعية الجسد ملتبسا بإيقاع العبور، وكأن اختيار الجسد 

  .لا يهيء إقامة تنبئ عن استقرار في المكانللسكون هو في واقع الأمر استعداد لعبور ثان 

تلك الصلة النابعة : ذه الصورة يتقدم الجسد نحو انمحاء رغبة في إيجاد الصلة بين الهنا والآن 

ولهذه الصورة بناؤها النصي الذي . من زمنه الخاص دونما تماثل أو تطابق مع زمن الموضوع الخارجي



�و���א�����א����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� א�
	��א����������� ������������������������������������������א! א

 

- 128 - 

 

لاقات تجاذب بين إيقاع الجسد الرائي وإيقاع الجسد يضطلع التركيب بتخصيص تشكّلها ضمن ع

  :1مسكنٌ لدكُنة الصّباح: يقول محمد بنّيس في قصيدته. الـمرئي

  ليَِكُنْ مَتَاعُ العَينِْ شَيْئًا مِن

  جِهَاتِ دَمِي

  ليَِكُنْ جَنَاحُ النخْلِ مُنْتَمِيًا لِكَوكَْبَةِ 

  اقْتِحَامِي

  خَوْفِهَاتلِْكَ السمَاءُ قَريِبَةٌ مِنْ 

  والأَرْضْ 

  ألأَرْضُ سَيّدَةُ الولاِيَةَِ 

  تَكْتَفِي بحَِراَرَةِ الصيْفِ الـمُعَبإِ بانتِْظاَمِ 

  الـمَوْتْ 
  

رات النصية تجاذبا مركزيا لزمن العبور ماء والأرض، تشكّل الـمؤشّ ففي هذه الـمشهدية بين السّ 

كيبي والوزني ذات قوة إنجازية تتميز بحركية ولزمن الحضور، خاصة وأن وضعية الكلمة في سياقها التر 

الجسد كاختيار في الزمن الذي يحركه / إا تصل فضاء السكون بإقامة الذات. الوصل والفصل في آن

لجسدَ في التنميط ويجعله ضمن اط ، كما أا تفصله عن المكان الذي يُسقِ )دنيوي/ علوي(المتكلم 

                                                           

  .101: محمد بنيس، مواسم الشرق، ص - 1
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ى هذا الأساس يصبح الجسد ممتلكا للغةٍ تمحو وتضيء أثناء وعل .التي تسم هذا الـمكان الاقتحامات

  .حضورها في المكان الزمان، وهو حضور موسوم بالانتقال والتبدل

في صوغ رؤاه الإبداعية ضمن مخاض الأسئلة الأنطولوجية  بنيّسهنا نختبر الطاقة الشعرية عند 

في نصّه هذا يبتعد . ود والكون والطبيعةالمعقدّة والـمركّبة، والدنوّ من مشارف الـمطلق وتأمّل الوج

لسائد في الدلالات واللغة، مبتكرا صورا وأخيلة تنتشر بين عن التقريري والمألوف، لمغايرته ا بنيس

فهو يخرج عن طريق معجمه اللغوي . لا تنتهي تأملاته ولا تتحدّد آفاقه المعنى وظلاله، في حدثٍ 

  .والتفرد مرّدفنية تفيض بالت عري إلى احتمالاتاعري والشّ ومخزونه الشّ 

سبقت الإشارة إلى أن لغة الجسد هي اللغة التي يحيا ا أثناء تفكيره في مختلف حركاته، وليس 

من . الحب والعشق حالتين سابقتين على هذه اللغة أو معطيين موضوعيين لتقييم مستوى تعبيريتهما

ءة عن طريق تأويل الرّغبة بالأحوال والبواعث كي لا هنا وجب الانتباه إلى المفارقة التي تتسلّل إلى القرا

نسقُط في شرك التحليل النفسي؛ وعلى هذا الأساس يكفّ نصّ الرغبة أن يكون ترجمة  للرغبة ذاا 

أو نقلاً لها سلبا أو إيجابا، بل هو طريقة لاشتغال اللغة عبر تحويل النظر والإنصات والقول والكتابة، 

تبحث عن تحويل "يكون بناء حيا مادامت القصيدة  - و يتحوّل إلى قصيدةوه -ذلك لأن نص الرغبة

  .1"شكل للحياة من خلال تحويل شكل للغة والعكس صحيح

                                                           
1
 -Henri Meschonnic, Manifeste pour un parti du rythme, in Analles, N°13 ; 1999, p : 16. 
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ولا بد أن يكون لنصّ الرغبة محرك ظاهر أو خفي، وهو في النص الشعري صوت قد لا يكون 

. 1بالضرورة صوت الشاعر لأنه ذات لا تقبل التماهي حتى وإن كانت التجربة خاصة أو شخصية

وضعية الـمتكلم الشعري بمختلف تجلياا محركة لنص  لنا لبعض نصوص كتاب الحب يبدو أنّ وبتأمّ 

امتياز؛ وليس اختيارنا للتخصيص والإشراك تحجيما لهذه الوضعية بقدر ما هو استراتيجية في الرغبة ب

لات المتكلم ضمن علاقته بالذات الكاتبة وبالذوات التي يعمل نص الرغبة على إدخالها قراءة تحوّ 

  . واستنطاقها

ار وحركة تقديم الألفة؛ مفتتح الديوان وسمة بنائية تتجاوب مع حركة الحو " أنا لا أنا"تعُدّ قصيدة 

. إلاّ أن الناظر في العنوان قد ينتابه تردّد في تحقّق حركة تقديم الألفة بحكم النفي الـموجود في التركيب

الأولى التي يمكن أن  - أنا- التركيب لا يعلمنا بخصيصة  فمنذ البداية يلتبس التخصيص بالإشراك؛ لأنّ 

أو العكس؛ ومن جهة  -الأنا-تي يمكن أن تكون هي تكون ضمير المتكلم ولا بخصيصة الثانية ال

  .أخرى تتضاعف العلاقات بينهما بوجود طرف ثالث مفترض من خلال النفي القائم بينهما

من القراءة الـموضوعاتية التي  ومع ذلك يظلّ تأويل أحدهما عن طريق الإحالة المرجعية ضرباً  

ا إذا كان النص مفتتحا لدينا هو الكشف عمّ  لكن الأهمّ . موازي دلالة غير سياقيةـتحمل النص ال

لسؤال ضمني يوكل إلى عملية التلقي، خاصة  -رغم بنيته الخبرية–لنص الرغبة ما دام العنوان حاملا 

ولهذا كان اقترابنا . وأن البحث عن كينونة الـمتكلم محفوف بـمخاطر التماهي وتمثيل الهوية الـمتكلمين

  . من التسمية المباشرة من المتكلم الشعري أكثر أمنا

                                                           
1
 - Herman Parret, Les passions. Essais sur la mise en discours de la subjectivité, Mardaga, Bruxelles, 1986,: 32. 
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تأكيدا لحضور الـمتكلم حضورا بديهيا يبتغي نقل الإحساس بالذات إلى المتلقي ليست الرغبة و 

وعلى . أو إلى محاوريه، بل هي رغبة في تأملها وتفكيرها من حيث هي قوة يحيا ا المتكلم عبر الجسد

ا للتواصل، وذلك لأا صيغة تستدعي مكان -أنا لا أنا–أو   - أنا هو أنا–هذا الأساس تغدو صيغة 

مقابل آخر كائن في الفضاء الذي يوجد فيه ضمير الـمتكلم،  -أنا هو أنا –مقابلها كأن نفترض 

فهذه التعددية نفسها مأهولة بتعدّد الفضاء، إذ تكف . والشيء نفسه يصدُق على الصيغة الأخرى

هكذا نقرأ . ي الذات المتكلمة رغم توزعهاإا رغبات لا تعكس تشظّ . الرغبة فيه عن أن تكون وحدة

    :1في النص ما يلي

  أنا الأندلسيّ الـمقيمُ لذائذ الوصْلِ 

  وحشرجات البينْ 

 ِاهِريأنا الظ  

 ِالقُرْطُبي  

  الـهَجِرُ لكلّ وزارة وسلطانْ 
  

لهب نارٍ متشظية فتزداد الحرقة ويكثر البحشرجات و ويتّقد  الهجران ألممقطع الشعري بلـايفور 

تضاريس متصدعة، تنادي صدوعها بربط السطح بالعمق وتدعو شقوقها إلى  الرّغبة ترسم على نصف

أو الكتابة . ألسنة النص هي ألسنة لـهب يبني لفح نيرانـها جسرا واصلاً بين النسيان والذاكرة .الالتئام

                                                           

  .207: ، صالشعرية، كتاب الحبّ  الأعمال - 1
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ل مؤجل يلحم الصّدع الكتابة فع. ياب، وبراكين ثائرة وأصوات مدويةشكل متفجر يصل الحضور بالغ

تكون الكتابة كائنا يعضدنا ونعضده، ومغامرين "فـ. ويداوي الجرح في خيط لامرئي، تائه ولايقيني

  .1"نذهب في استنطاق الـممكنات من أجل قراءة جديدة لدفاتر الشتات

ا لا نجزم بكون ضمير الـمتكلم، هنا، يحيل على ابن حزم رغم إشارات الـمكان والزمان وتأطيره

لفضاء اللغة بالانتماء والصفة والحال، وإنما نقدر انتقال الشاعر من التخصيص إلى الإشراك عبر 

تداخل الأصوات بغضّ النظر عن معطى السيرة وحدوده في علاقته بالنص الشعري، سواء من حيث 

ناظر في وال. مصاحبته له و تحيينه إياه؛ فالشعري أبعدُ من أن يعيد إنتاج خطاب ما ويتسمى بصوته

هذا المقطع يستطيع أن يتبين البناء الـمتفرد لصوت الشاعر من خلال بناء الأبيات، إذ جعل من 

البيت الأول عتبة خارج أي إشراط ظرفي أو مرجعي خاصّة إذا علمنا أن النسب إلى الأندلس لا 

   .بنيستخصّ ابن حزم وحده بقدر ما تتجه نحو الكتابة التي اختارها 

حيث تتعمق تجربة الكتابة عبوراً  ؛لتداخل النّصي عنصرا بانيا لدلالية النصمن هنا يقوم ا

للمكان النصي وحوارا يتأسّس بتوسيع الرغبة في الانتماء إلى السلالة الشعرية على مستوى الزمن؛ وما 

 فلذائذ. بامتياز بنيسيسند هذا العبور هو معنى الإقامة على حدود الخطر باعتباره معنى تشغله لغة 

ق اللذة ونار بين تحقّ : الشاعر هايقيمالتي في البينية  الوصل حدود لحشرجات البين والعكس قائم أيضا

إا إقامة التشوق اللاائي من غير ختم أو مصير سدمي يعتقل الرغبة في حلقة متشاة . الفراق

  . البداية والنهاية

                                                           

1
  .41: ، ص1999، 1، منشورات الاختلاف، و وزارة الاتصال والثقافة، الجزائر، طرنين الحداثةبختي بن عودة،  - 
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عرف إلى الصوت ضمن مشهدية د حركة التويبدو من خلال تكرار ضمير المتكلم إيقاع يعدّ 

تتنامى تجاوباا على شكل طيّات شفافة لا تخُفي معالم بعضها البعض أو تنزيلها وذا يتحقّق 

  .مستمر الإيقاع

فإذا كان التخصيص مبنيا على حركة رؤيا الإقامة لدى الشاعر الـمتكلم، فإن الإشراك لم يصل  

غير أن البيتين الثالث والرابع يظهران الطية الأولى من  بعدُ إلى حركته رغم كونه محاطا بزمنه الأول؛

خلال اقتصار بنائهما التركيبي على حمل واصفٍ متعدّد النسبة دونما وصل يوسّع الدلالة مثلما هو 

والتساؤل عن  -الـمهاجر/الـمقيم–الأمر مع البيتيتن الأول والأخير حيث يتجاوبان في اسم الفاعل 

باختلاف الصوتين يقودا إلى اعتبار البناء التركيبي خالقا للطية الثانية، إذ هذا التجاوب في علاقته 

تنتفي العلاقة المكانية بينهما لتصبح الـمُمارسة والفعل مجالا لتشارك الصوتين أو تسمية تبرز منطوق 

  .الرغبة لديهما

متجاوبان وهكذا نرى أن الإقامة والـهجر فعلين مختلفين من حيث الحركة والزمن، لكنهما  

فالإقامة لا . لكوما يظُهران اختيارا ذاتيا من جهة ولكوما يظهران تعلقا جدليا من جهة ثانية

تكون إلاّ بالانتقال من مكان إلى آخر، كما يكون الهجر بحثا عن الإقامة أيضا وفي ضوء دلالة النص 

والسلطة تحرر من دائرة المنع في  يبدو أن الإشارك عنصر بأن للدلالية، خاصة إذا اعتبرنا هجرة الوزارة

اتجاه عدم الوقوع في التناقض الوجداني علما بأن فضاء السلطة في الثقافة العربية كان دوما فضاء 

  .المتعة خارج القيم التي يتداولها جميعا أو يحميها باسم الأخلاق والدين
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 المعلن والـمسكوت وعلى هذا الأساس تكون الإقامة بين لذائذ الوصل مواجهةً للتناقض بين 

تخرج عن معنى التعرية، باعتبارها حالة  محمد بنيسكتابة الجسد عند . عنه وبين المنطوق والضمني

يزيد من تعميق هذا الخروج عبر تعرية فكرة الجسد  كتاب الحب لأنالجسد نفسه في علاقته برغباته، 

لك هي الممارسة التي لا تخون الذاتَ في اللغة واتمع والزمن حينما يمارس الجسد لغته وألفته؛ وت

الكاتبة حيثما الكتابة التي تحفر باحثة عن اللسان الأخرس داخل الخطاب وداخل الكلمات وفي 

  . قاصي الذاتنة المنسية ذهبا مستمرا إلى أالأمك

 واستمراراً لمغامرة القراءة نأتي على المقطع الثاني كي نلتقي بطية ثالثة ذات بناء خاص شغل فيه

الشاعر صوت ابن حزم، حيث حوّر التخصيص منه كضمير متكلم إلى غيره دون إشراك هذه المرة؛ 

  .ورغم ذلك فقد جعل من نص ابن حزم يرسم تخصيصه بنفسه

  أنا الذي ربيتُ بين حجور النساء

  بين أيديهن نشأتُ 

  وهنّ اللواتي علّمنني الشعر والخط والقرآن

 1يريومن أسرارهن علمتُ ما لا يعلمه غ

الحب  بمن الواضح أنّ إدخال أجزاء من نصوص ابن حزم ضمن نص الشاعر متعلّق برؤية كتا

لإعادة الكتابة، ولهذا كان اشتغال نص ابن حزم بضمير المتكلم أكثر ارتباطا بوضعية التداخل النصي 

                                                           

  .207: لشعرية، كتاب الحب، صاالأعمال  - 1
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وافز مرجعية هو سيرة شعرية لابن حزم يعُدّ قراءة بح - أنا لا أنا–والقول بأن نص .  السيرةمنها إلى

  . لنصادم مفهوم إعادة الكتابة من حيث هو بناء مستمر بالنص وفي 

بأكثر من طريقة ورؤية ولغة، إلاّ أنه  "طوق الحمامة"نصّ كان بإمكان الشاعر أن يعيد كتابة 

ارتضى هذا البناء لملامسة لغة ابن حزم في تقديم ذاته من خلال ضمير المتكلم دون النظر إلى السيرة 

ذا النص وكذا طريقة عرضه على الصفحة يؤكدان وضعه ضمن ه ولعل الاقتصاد الذي مسّ . محتواهاو 

  .ئهالمحو من غير أن يقود إلى إلغا

ث عن هجرة النص من زمنه إلى زمن الشاعر فليس يعُدّ تشغيله إضافة أو حيلة، بل وحينما نتحدّ  

زمن الرغبة كزمن مفتوح ولاائي، هو تشغيل حوار يضيء الـملتقى الذي جعل الصوتين يعيشان 

  :1نصا مضادا يؤشر عليه فعل القول والتصريح باعتبارهاولهذا جاء المقطع الأخير حاملا ألفة الذات 

  الـموت أسهل من الفراق: أنا الذي يقولُ 

  هذه شريعتي

  أن أبوح لأهل الصبابة

  في بغداد وفاس

  وقرطبة

  والقيروان

  هامعة إلى وساوس حرقتأن أصاحب الدّ 

                                                           

.209: لشعرية، كتاب الحب، صاالأعمال  -  1
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  أن أبارك وردةً بين معشوق وعاشق

  وأكتب لكْ 

  عن هذه البذرة التي تكفي

  لكل من يكون 

  بين مسالك السمع والبصر

  في حضرة

  الجنونْ 

دى الحياة، مليئة بالصّ حضرة وجودية عميقة في  مدلولاتٍ بـ استراتيجيا الـمقاطع تزخر هذه

الحياة بعد  تتضاعف مصاعب، وكيف الـحبّ والولهوالذكريات، لتعكس قلق الشاعر الوجودي نحو 

 الجنون هذه القصيدة شطحا وجوديا مُناوراً بين الـمستقر واللامستقر، ليتصالح تعُدّ . الحبيب هجران

  .مع لعبة الحياة ومعادلاا الصّعبة

بين بغداد وفاس  للمعشوقنداء قصيّ أو أثر دنـيّ في تركيبه الشعري إلى اقتفاء  بنّيسيسعى  

رجاء في الـحلول وإرجاء في العودة، . رجاءالإرجاء و ال بحثا عن معشوقه بين يروان، فيهيموقرطبة والق

في  بنيّس. ، وتحسس للأرواح، شوق واشتياق للغائبكرياتللذّ تتبع لصدى الأصوات، مناجاة 

لا ينفكّ عن الهجرة والانتقال من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان كمصغٍ  شقيةأشعاره العِ 

 لترد أو كمشاهد يرُكّب بين الحقائق  الرّغبة والحنين والفقدان،دى وسط حشود ومواكب دات الص

  .ل فيما وراء الضبابتبع للسراب ومتأمّ توالخيالات، م
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إن الأدلة اللسانية هي كينونات لغوية معتمة ومظلّلة تراهن على عمق كينونة أخرى تـحت 

+ الحرقة + وساوس + الدّمعة + الصبابة + الفراق + الـموت (طيات النص وطبقات التراكيب 

ى ويتمفصل مع كينونة الأشياء من فرط خفائه اللغة هذا الكائن الـمبهم والـمتواري يتجلّ "؛ فـ)الجنون

وتواريه، فلا يـمُكن فصل الشيء عن اسـمه أو الحدث عن رسـمه وكل حقيقة وجودية هي كينونة 

  . 1"لغوية

نقرأ عبر إيقاع هذه العلامات  . ب اللسانية عتمات الذاكرة السحيقةتتجلّى عبر هذه التراكي

يلتفت . الهجران أو الفقدانبعد  الـمعشوقكلام الـمسكوت وصراخ الـمكبوت، ويتمثّل لنا طيف 

نصوصه . بات الذاكرة، فينشد حكاية الغياب والغروب والاغترابإلى تلك الـمكبوتات وترسّ  بنيس

لا يقدر أن يقاوم الحزن الذي يسكننا، لا يمكن  شاعركإنسان و هو  ف، ن كثيرايـمتزج فيها الشعر بالحز 

فتتشابك الفضاءات والذكريات في نصوصه، متفاعلة ومحُدثة تناغما فنيا بين الواقعي  .الانفلات منه

لى حماّلة معانٍ عميقة وغائرة في النفس الإنسانية، وطاقة نصّية فوّراة تتسرّب إ بنّيسمراثي . والرّمزي

  .طيّاا تشنّجات خفية، وآهات خرساء

قصيدة، بالاقتراب من تعمل على تشويش فضاء ال النّصية داخل القصيدة التوترّات كما أنّ 

، بين الاشتعال والضياء الذي وحرقتها، بين جمر اللغة بابة الخاطفة والهاربةالصّ ظات الهشاشة ولح

  . ل إلى احتراقيتحوّ 

                                                           

1
، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، ومنشورات ح نقدية في الفلسفة الغربيةصفائ: الإزاحة والاحتمالمحمد شوقي الزين،  - 

  .150: ص،  2008، 1الاختلاف، الجزائر، ط 
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مثال، تتراقص على ألحان الـمألوف والـمجهول، تقفز فوق ـالواقع والؤى الشعرية بين تتأرجح الرّ 

تتخذ من الكتابة "عر مغامرة الشّ . ى وتتوارى بين العالم وما وراء العالممرئي، تتجلّ مرئي واللاّ ـأسوار ال

وسيلة لاستشراف الكون وإعادة إنتاجه وتخييله، وخلق ممارسة تشكيلية تنتج لغة تستحيل رموزها إلى 

  . هي مغامرة في غابات الوجود، أو في فيافيه المتعدّدة الأبعاد. 1"اء للمجهولبن

لتُعيد الحفر . ات الشعرية كينونتها في استمرارية الوجود الإنسانيتـُمارس الذّ  بنّيسشعريات في 

داخل مضامين الحياة والـموت، فيصوغها الشّاعر عبر تشكيلات خطابية تشعّ ضياء ونوراً ورجفةً، 

ق الـحواسّ وتشوّش تركيب النص وجسد إلينا من الذّاكرة الـمجروحة والـحلم الـمبتور، لتُعانِ  تثب

القصيدة، وُندس انزياحاا خرائط من قلق الحضور والغياب، والعود الـمتكرر والـمتكسّر لأطياف 

  .الغائب

دة اللامعنى ستعالا كشف استراتيجياته النصية ل لخطاب بنيّس الشعري إلىالـمؤو يجتهد 

والبحث عن أغوار مقاصده  .واللحظات الهاربة مستحضرا ما طواه النسيان أو غفلت عنه الأذهان

ينتابنا أنس وغربة، ف .الـموت أو الخوف من تفاصيلهالهجران، و الخوف من يوصل القارئ إلى حجم 

، وسموّها ونغمها نيسب الخطاب الشّعري عندداخل  ألـم وأمل، عندما نلاحظ تنامي الكلمات وجمالها

نصوصه في  بنيسهنا يظهر إبداع . الموسيقي المتراقص كما لو أنّ اللغة محكوم عليها بالخرس

عر الـمطلق، المتعدّد الذي يتفرّد دومًا وأبدا، في ، بوصوله إلى الأقصى والمعزول، إلى الش الإبداعية

  .ا كان يغُري بكتابة وبقراءات لا تتوقّففي الأمر ما يغُري بالاستفاضة، ولربمّ . الرّحيل نحو الأقصى

                                                           

  .15: ص ،الشعر والتأويل عبد العزيز بومسهولي، - 1
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ة الكشف بلذّ  كان تتبّع الـممارسة التداولية والتأويلية للخطاب الشّعري عند محمد بنّيس محفوفاً 

النصية في ضوء الـمسالك التي  حث عن مقاصد الشاعر واستراتيجيات الـتأويلوالقراءة، مسكونا بالب

بالتأويل في الخطاب الشعري  تحُدّد علاقة الـمقصدية شغّلها الشاعر، ويبدو أن وضع خُلاصةٍ 

لأن القراءة الشعرية  من الـمعايير؛تستعصي على التحديد أو إخضاعها للقوانين العامّة، فهي تنفر 

 حاولو . والـمقاربة النّقدة ودينامية في تحريك عملية شتغل بقوّ عنصر التبدل والتحول فهي ت يحكمها

ملة من بج ونختم هذا البحث. غمارها وخوض البحث عبر صفحات هذه الرسالة متابعة هذه القراءة

  :النتائج يمكن إيجازها في النقاط التالية 

عري، والغوص في الكون تسعى الـمقاربة التداولية إلى كشف مضمرات الخطاب الشّ  �

لالي وفحص استراتيجيات بنائه والتطلع إلى إبداعيته والارتماء في دوائر بلاغته، الدّ 

قرائتها الشعرية منجزات الـمـقاربات الذهنية والـمعرفية في إدراك وتستثمر التداولية في 

  .خُطاطاَت الفهم والتأويل

لى اقتران الاستراتيجيات الخطابية بسياقاا لفهمِ اصد عهنية للمقتعمل التّصورات الذّ  �

معاني القول الشّعري، فتلجئ الـمقاربة النقدية إلى الاعتبارات التداولية والمؤشّرات 

ما ينضوي تحت استراتيجية وتخطيط النّسق الـمعرفي  ة والـمعرفة الـموسوعية وكلّ النصي

  .التصوراتي للمعنىأو الجانب  للمقاصد
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صوري للـمقاصد الذي تنطوي عليه التعبيرات الاستعارية محاولة استكشاف الـمستوى التّ  �

ل هذا للخطاب هو أحد أهمّ مكتشفات اللسانيات الـمعرفية والتداويات التي حاو 

  .البحث الاستفادة منها

ة ور الجمالي، بل هي وسيلة مهمّ على الدّ  مقتصرةً مشاة والاستعارة ليست ـبنيات ال �

درك الإنسان تمايز الأشياء واختلافها، ويمكنه طتها يُ اسمن وسائل المعرفة الإنسانية، فبو 

  .درجات التشابه بينها لا تصنيف الأشياء وتبويبها من خلافي ضوئه

حديد الدقيق من نصياته ما يتجاوز الصيغ العادية أو التّ  محمد بنّيس الشاعر خذيتّ  �

بنية تسندها علامات  إلىفضاء تلويح  تصار  اتهموجّ عبر  لمقاصده، بطرق مشفرة

ستثمار واسع وجديد احتوائي من أفق االحراك والكشف وآلية السعي نحو منظور 

  .ختياراتد الاومتعدّ 

ستراتيجية توزيع المقاطع لاهي استثمار  محمّد بنّيس يؤسّسهاالتي  الـمعمارية الشّعرية �

رات لسانية تختزل التباسات الشاعر الخطابية لشعره، التي تعكس دلالات إيحائية ومؤشّ 

وتلعب هذه الموجهات دورا مهما في تبيان ) مثل الموت والصّبابة(وقلقه الأهوائي 

  .اعرحساسيات وتصورات الشّ 

مات أثناء التّصور التحليلي في هذا البحث هي حوصلة تفاعلِ مقوّ  لبلاغة الـمؤوّ  �

ص الصغرى، وقدرته على فتحها عند الضرورة على الدوائر شخصيته مع دوائر النّ 

  .الانزلاق والوقوع في لاائية التأويلبالسياقية الكبرى وهذه عملية محفوفة 
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موضوعات ـالمعقّدة، لتعقّد مغامرة في شعرياته هي  بنيّس مقصديةمحاولة قراءة  �

ن بالمستحيل الممكن أو تتلوّ وهي . لـمؤلّف في أشعارها الوجودية والأهوائية التي يعالجها

 محاولة الاقتراب من شعريةإنّ . المضمر الجلي، أو المعتم الظاهر، أو الغائب الحاضر

لتحسم هذا البُعد  فهي قراءة للتشظي والتّمزّق،، ه القرائيعملالـمؤول و تربك  الـمقاصد

الأنطولوجي الـمركّب في أشعاره معلنة الدخول إلى منطقة اللااية واللارّجوع، وتأمل 

  . بين الأمل والشوّق والـحرمان يتأرجحوإبصار للقلق الذي 
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 :ملخص

داولية والبلاغة بطريقة مشتركة ، وذلك باستخدام التّ سالة على تحليل الخطاب، الخطاب الشعري بشكل خاصّ تركز هذه الرّ 

التداولية . داولية والبلاغةويمكن القول أا مقاربة معرفية لكل من التّ . بلاغة-ماـوجديدة، والتي أطلقنا عليها  البراج

الخطاب إلى خطابات  حولوالبلاغة تأتي من قراءة جديدة لبلاغة أرسطو، في توسيع لمفهومه  غرايسية بشكل جوهري،

ويتحقق الوفاء . مقنعةـمقصدية الـمقصدية التواصلية، ثم الـأولا، ال: يتعين النظر إلى نوعين من المقاصد. صغرى وكبرى

-مستمدة من منظور براغماالـلفلسفية والمنطقية التصورات النفسية واو . بتلك المقاصد من قبل فعل تواصلي مقنع وناجح

  .مجالات العمليةـالعديد من ال على افي ضوء تطبيقا ةمـحاسهي بلاغي 

  .، الشّعر، محمد بنيّسقصد، التأويلـملاغة، التواصل، الالخطاب، التداولية، الب :الكلمات المفتاحية

 

Abstarct : 
 

This thesis focuses on discourse analysis, particularly poetic discourse, using 

pragmatics and rhetoric in a new combined way, called by us Pragma-Rhetoric. It can 

be said that this is a cognitive approach to both pragmatics and rhetoric. Pragmatics is 

essentially Gricean, Rhetoric comes from a new reading of Aristotle’s Rhetoric, 

extending his notion of discourse to meso- and micro-discourses. Two kinds of 

intentions have to be considered: first, communicative intention, and, then, persuasive 

intention. The fulfilment of those intentions is achieved by a successful persuasive 

communicative action. The psychological, philosophical and logical aspects derived 

from the pragma-rhetorical perspective are crucial in view of its applications in several 

practical domains. 

 

Keywords: Discourse, pragmatics, rhetoric, communication, intention, interpretation, 

poetry, Mohamed Bennis. 

Résumé : 

Cette thèse porte sur l'analyse du discours, le discours poétique particulièrement, en 

utilisant la pragmatique et la rhétorique dans une nouvelle manière combinée, appelée 

par nous Pragma-rhétorique. On peut dire que cela est une approche cognitive à la fois 

pragmatique et rhétorique. Pragmatique est essentiellement gricéenne, rhétorique 

provient d'une nouvelle lecture de la Rhétorique d'Aristote, étendant sa notion de 

discours à macro et micro-discours. Deux sortes d'intentions doivent être considérés: 

d'abord, l'intention communicative, et, ensuite, l'intention persuasive. La réalisation de 

ces intentions est atteint par une action communicative persuasive succès. Les aspects 

psychologiques, philosophiques et logiques issus de la perspective de la pragma-

rhétorique sont cruciales au regard de ses applications dans plusieurs domaines 

pratiques. 

Mots-clés : Discours, pragmatique, la rhétorique, la communication, l'intention, 

l'interprétation , poésie, Mohamed Bennis. 




